
رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم

ملحق ثقافي اسبوعي يصدر عن جريدة المدى

العدد (1613)السنة السابعة -الاحد (27) ايلول 2009

الرئيسية
أخبار ومتابعات

كتب

نقد
عام

نصوص

سينما

مسرح

تشكيل وعمارة

حوار

ثقافة شعبية

مواقع صديقة

من نحن؟

سجل الزوار

الأرشيف

بحث في موقع ورق

متن

مكتبة

صوت في الموقع

كاليري العراق

الابراج

الحالة الجوية 

اعلن في الموقع

هل تؤيد العمل على حماية 
حقوق المؤلف من خلال 
تشريع برلماني واضح؟

نعم 

لا

محمد سوادي

أونيل.. وأميركا المثخنة 
بالندوب

ديليلو  دون  عــدَمــيــة  تــتــخــذ 
مصرفي  وهو  التي،  المستنفَدة، 
الانكليزية  زوجته  و  المولد  ألماني 
مصرفي  وهو  التي،  المستنفَدة، 
الانكليزية  زوجته  و  المولد  ألماني 
مصرفي  وهو  التي،  المستنفَدة، 

راشيل، إقامة مؤقتة لهما في فندق 
تشيلسي الموحش آنذاك، ويُصبح 
راشيل، إقامة مؤقتة لهما في فندق 
تشيلسي الموحش آنذاك، ويُصبح 
راشيل، إقامة مؤقتة لهما في فندق 

يدعوه  ما  في  المتوحّلان  الاثنان، 
لاحظناها  الــضــاري"  بالـ"السأم 
يدعوه  ما  في  المتوحّلان  الاثنان، 
لاحظناها  الــضــاري"  بالـ"السأم 
يدعوه  ما  في  المتوحّلان  الاثنان، 

حول  الهابط(  )الرجل  روايته  في 
لاحظناها  الــضــاري"  بالـ"السأم 
حول  الهابط(  )الرجل  روايته  في 
لاحظناها  الــضــاري"  بالـ"السأم 

أدق  شكلًا  سبتمبر،   
حول  الهابط(  )الرجل  روايته  في 
أدق  شكلًا  سبتمبر،   
حول  الهابط(  )الرجل  روايته  في 

11 هجمات 
)نذرلاند  أونيل  جوزيف  رواية  في 

.)
)نذرلاند  أونيل  جوزيف  رواية  في 

.)
)نذرلاند  أونيل  جوزيف  رواية  في 

Netherland
)نذرلاند  أونيل  جوزيف  رواية  في 

Netherland
)نذرلاند  أونيل  جوزيف  رواية  في 

أصالة العمل الفني
ثمة  تبقى 
مـــــأثـــــرة 
ثمة  تبقى 
مـــــأثـــــرة 
ثمة  تبقى 

فـــي الــفــن 
عصية على 
فـــي الــفــن 
عصية على 
فـــي الــفــن 

 : لتفسير ا
ــــوده.  ــــل خ
سمة لوجود 

العمل  يعتري  متفرد،  دائـــم، 
زمن  أي  خارج  يجعله  ما  الفني، 
العمل  يعتري  متفرد،  دائـــم، 
زمن  أي  خارج  يجعله  ما  الفني، 
العمل  يعتري  متفرد،  دائـــم، 

ما  الأفول،  نحو  بأشيائه  يمضي 
زمن  أي  خارج  يجعله  ما  الفني، 
ما  الأفول،  نحو  بأشيائه  يمضي 
زمن  أي  خارج  يجعله  ما  الفني، 

الذي يجعل من لوحة أو منحوتة 
ما  الأفول،  نحو  بأشيائه  يمضي 
الذي يجعل من لوحة أو منحوتة 
ما  الأفول،  نحو  بأشيائه  يمضي 

السنين  شاخصة رغم مئات من 
الذي يجعل من لوحة أو منحوتة 
السنين  شاخصة رغم مئات من 
الذي يجعل من لوحة أو منحوتة 

وتحتفظ بذات الدهشة
السنين  شاخصة رغم مئات من 

وتحتفظ بذات الدهشة
السنين  شاخصة رغم مئات من 

ايليا سليمان يحول 
القضية الفلسطينية الى 

وقائع شعرية
من  "ماتبقى 

وقائع شعرية
من  "ماتبقى 

وقائع شعرية

هو   " الــزمــن 
ـــجـــمـــوعـــة  م
شعرية  وقائع 
المخرج  حولها 
لفلسطيني  ا
سليمان  ايليا 
لفلسطيني  ا
سليمان  ايليا 
لفلسطيني  ا

ساعة  مدته  سينمائي  فيلم  الى 
وخــمــس واربـــعـــون دقــيــقــة، و 
ساعة  مدته  سينمائي  فيلم  الى 
وخــمــس واربـــعـــون دقــيــقــة، و 
ساعة  مدته  سينمائي  فيلم  الى 

بكري وسمر  فيها صالح  يشاركه 
جودة..

المزيد المزيد المزيد

ن   يَ دْ قيثارةُ مَ
رواية رؤيا 

          
عن دارِ كنعان في دمشق ، صدرتْ 

رواية جديدة للروائي والشاعر 
العراقي المقيم في برلين صبري 

هاشم وهي بعنوان " قيثارة مَدْيَن 
 ."

الروايةُ تتحدثُ بإحالاتٍ أُسطورية 
وتاريخية ودينية وبلغةٍ شعريةٍ 
شفيفة أو كُتبت شعراً في الكثيرِ 
مِن فصولِها وهذا أسلوبٌ دأب 

عليه الكاتب. تقع الرواية في 116 
صفحة مِن الحجمِ المتوسط وهي 

الكتاب التاسع للكاتب صبري هاشم  
الذي أصدرَ من قبل خمس روايات 
وديواني شعر ومجموعة قصصية 

واحدة .

المدى

تقوم دائرة الفنون الموسيقية إحدى 
مهرجان  بأحياء  الثقافة  وزارة  دوائــر 
المصادف  )الأحد(  اليوم  العراقي  العود 
2009/9/27 والذي يتزامن مع الذكرى 
الموسيقار  لرحيل  عــشــرة  الثانية 
وذلك  بشير  منير  والعالمي  العراقي 
في الساعة الحادية عشرة صباحا على 

قاعة الشعب في باب المعظم. 
معزوفات  تقديم  الحفل  ويتضمن 
الفنية  الفرق  من  لمجموعة  متنوعة 

العراقية.

 زيورخ/ أحمد الاسماعيلي

الدكتور  الشاعر  قــال 
رئيس  ــلاه  ــش ال عــلــي 
المتنبي  مــهــرجــان 
ان  العالمي  الشعري 
من  التاسعة  الـــدورة 
ستقام  ــان  ــرج ــه ــم ال
الى   16 مــن  للفترة 
الأول/  ــن  ــري ــش 22/ت
2009 في خمس مدن 
سويسرية هي زيورخ، 
جنيف،  بــيــرن،  بـــازل، 
وستخصص  لــوكــانــو 
ــة  ــي ــدراس الــحــلــقــة ال
للمهرجان  المصاحبة 
)الشعر  لــمــوضــوعــة 
حين  في  والتراجيديا( 
ضيف  العراق  سيكون 
حيث  المهرجان  شرف 
سيشارك تسعة شعراء 
منه، إضافة الى الأدباء 

العراقيين المقيمين في سويسرا الذين سيشاركون في الترجمة والحوارات  النقدية وإدارة الجلسات . 
يذكر ان من بين الأسماء العراقية  المشاركة الشعراء: عبد الرحمن طهمازي، عريان السيد خلف، عبد الكريم 
كاصد، يحيى السماوي، فريد زامدار، عبد الزهرة زكي، سهام جبار، فينوس فائق، عبد الرحمن الماجدي، إضافة 
الى الموسيقار احمد مختار في حين سيشارك من مختلف دول العالم الأدباء: إبراهيم المصري )مصر(، خالد البدور 
)الإمارات(، سليمان توفيق )سوريا(، أناهيد كبيري )إيران(، سلفيا هوبرز )هولندا(، اكنس ميدوس )بريطانيا(، 
لاتا سماديني، فابيانو البورغاتي، ميشائيل شتاوفر )سويسرا(، روديغر فيشر، توبياس بورغارت )ألمانيا(، خوانا 
بورغارت )الأرجنتين(، إضافة الى الأدباء والفنانين في أسرة المهرجان علي الشلاه، فوزي الدليمي، خالات احمد، 

أسامة الشحماني، علي طوفان، واثق العامري، هادي العبودي، سعاد دنخا، وآخرين.
وتوسعاً  نجاحاً  واستمر  م  منذ عام 1999  دولية مهمة  برز كفعالية عراقية عربية  العالمي  المتنبي  ومهرجان 
عاماً بعد آخر على الرغم من توقف فعاليات عربية كبرى في أوروبا كربيع الشعراء الذي كان يقيمه معهد العالم 
العربي في باريس، وقد شارك في مهرجان المتنبي العالمي  حتى الآن مئات المثقفين من مختلف دول العالم 
والشعراء  القاسم  وسميح  النواب  ومظفر  ادونيس  مثل  العالمي  الثقافي  المشهد  في  جداً  كبيرة  أسماء  بينهم 
السويدي ترانز ترانتومر والفرنسي الآن جفوا والروسي اجنادي ايجي والمغربي محمد بنيس والسويسري البرتو 
نيسي والعراقيين محمد سعيد الصكار وفوزي كريم، وأدولف موشك أشهر الأدباء السويسريين الأحياء وغيرهم 
الحضارات  أهم فعاليات حوار  العالمي من  الشعري  المتنبي  اليونسكو في سويسرا مهرجان  دائرة  ، وقد عدت 

للأعوام 2006، 2007، 2008.

العراق ضيف شرف فيه..
الشعر والتراجيديا في مهرجان 

المتنبي الشعري العالمي التاسع
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 أحمد 
عبد السادة

- شاعر وكاتب 
واعلامي

- بغداد 1978
- عضو الاتحاد العام 

للادباء والكتاب 
العراقيين.

- سكرتير نادي 
الشعر في الاتحاد 

العام للادباء والكتاب 
العراقيين لثلاث 

دورات وما زال عضواً 
في الهيئة الادارية 

للنادي. 
- نال العديد من 

الجوائز:
1- الجائزة الاولى 

للشعر في مسابقة 
عزيز السيد جاسم 

للابداع/ مؤسسة 
الزمان الدولية لعام 

.2006
2- الجائزة الأولى 

للشعر في مسابقة 
بيت الحكمة للثقافة 
والفنون لعام 2008.

3- الجائزة الأولى 
للشعر في مسابقة 

قناة الديار الفضائية 
لعام 2008.



 بغداد/موقع ورق

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية فرانس جيري، في مقر المنظمة في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة حاكم الشمري: ان المذكرة التي 
وقعها وزير الثقافة ماهر دلي الحديثي تضمنت تدريب الكوادر العراقية التابعة 
العراق  وتزويد  دراسية  زمالات  وتوفير  العراقية  الفكرية  الملكية  هيئة  الى 
بالاستشارات والخبرات اللازمة في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له 

وفيما يخص الفلكلور والمعارف التقليدية”.
الفكرية  للملكية  العالمية  للمنظمة  العام  ان”المدير  الى  الشمري  وأضاف 

العراق بشأن ما  أمام  المنظمة ستبقى مفتوحة  أبواب  ان  أكد  فرانس جيري 
يحتاجه من إمكانات فنية وثقافية،ستكون في متناول هيئة الملكية الفكرية 

العراقية”.
وأضاف: "ان جيري دعا  الى مد الجسور مع الملكية الفكرية العالمية لتطوير 
والمنظمة  العراق  بين  المشتركة  المصالح  يخدم   العراقية،لما  الكوادر 

العالمية”.
الحالي،  الشهر  منتصف  جنيف  الى  بغداد  غادر  الذي  العراقي  الوفد  ان  يذكر 
برئاسة وزير الثقافة د.ماهر الحديثي ،كان قد ضم وكيل وزارة الثقافة طاهر 
دار  المندلاوي، ومدير عام  الثقافية عقيل  العلاقات  دائرة  الحمود، مدير عام 

المأمون للترجمة والنشر علاء أبو الحسن العلاق.

موقع/ وكالات

تنطلق في مدينة الإسماعيلية 
الشهر القادم الدورة الـ13 
للمهرجان الدولي للأفلام 

التسجيلية والروائية القصيرة 
بمشاركة خمس دول عربية. 

وقالت الأمينة العامة للمهرجان 
عبلة سالم في بيان إن المهرجان 

سيفتتح في العاشر من أكتوبر/
تشرين الأول القادم وتتنافس فيه 

خمسة أفلام عربية من بين 18 
فيلما تسجيليا قصيرا.

وأوضحت سالم أن الدول العربية 
المشاركة هي الأردن بفيلم "أنا 

غزة" لأسماء بسيسو والعراق بفيلم 
"التصوير بواسطة النار" لحسين 

جيهاني والسودان بفيلم "دايرين 
السلام" لإياد الدواد ومصر بفيلم 

"المستعمرة" لأبو بكر شوقي 
والفيلم الخامس "رحلة مكان" لندى 

دوماني وهو إنتاج مشترك بين 
لبنان والأردن.

وقال مسؤول الإعلام بالمهرجان 
مجدي الشحري إن الدورة القادمة 
التي تستمر ثمانية أيام يتنافس 

فيها 19 فيلم تحريك من 12 
دولة ليس بينها دولة عربية وتأتي 
فرنسا في مقدمة المتنافسين في 

هذا القسم حيث تشارك بخمسة 
أفلام.

ويمنح المهرجان جوائز مالية في 
مجالات الفيلم التسجيلي الطويل 

والفيلم التسجيلي القصير والفيلم 
الروائي القصير وأفلام التحريك 

والأفلام التجريبية.
ويقام المهرجان سنويا بمدينة 
الإسماعيلية المطلة على قناة 

السويس على بعد حوالي 130 
كلم شرقي القاهرة.

 بغداد/ أفراح شوقي

المركز  مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة  أقامت 
والزخرفة  العربي  للخط  العراقي  الثقافي 
والزخرفة  العربي  للخط  القدر(  )يوم  معرض 

المبارك  بمناسبة شهر رمضان 
للوزارة:  الأقدم  الوكيل  الجابري  جابر  وقال 
الأولــى  ليست  والمبادرة  الفعالية  هــذه  ان 
لمبادرات  رعاية  هناك  وبالتأكيد  نوعها  من 
الثقافية  والفعاليات  والجمعيات  المراكز 

العراقية في داخل بغداد وخارجها. والفنية 
راقية  نماذج  يقيم  المعرض  هذا  ان  وأضاف: 
يعرضون  كــبــار  عراقيين  لخطاطين  ــدا  ج
وبخط  الكريمة  الآيات  من  القرآني  نتاجهم 
بعظمة  يذكر  جدا  وراق  ورائــع  جدا  نفيس 

الكريم. القرآن  وقدسية 
لعمل  متقدمة  صــورة  يمثل  هــذا  ان  وأكــد: 

الروح  على  تعكسه  لما  العراقيين  الخطاطين 
إحياء  فــي  يسهم   الخط  ــذا  وه الإنسانية 

الذاكرة والذائقة والروح والقلب.
بوابة  يمثل  بطاقة  الجميل  الخط  ان  وأضاف: 
بمستوى  ليكون  الــقــرآن  ــة  روع الــى  ــرور  م
بها  جــاء  التي  المقدسة  والمهمة  الرسالة 
الأرض  على  لله  خلفاء  منا  ليصنع  القرآن 

وأسيادها.
الخطية  اللوحات  عشرات  المعرض  ضم  وقد 
التي تناولت آيات من الذكر الحكيم والأحاديث 
من  لعدد  والأمثال  والحكم  الشريفة  النبوية 
من  الأجيال  بمختلف  العراقيين  الخطاطين 
البغدادي  وعباس  العزاوي  طــارق  ضمنهم 
كامل  ومحمد  الدليمي  وعلي  السعدي  وحميد 
لوحات  الى  إضافة  وآخرون،  الربيعي  وجاسم 
لوحة  منها  متوفين  لخطاطين  اســتــذكــار 
صبري  وغــالــب  الــبــغــدادي  هاشم  للخطاط 

إبراهيم. وسلمان 

معرض )يوم القدر(
للخط العربي والزخرفة

الثقافة توقع مذكرة مع المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية

العراق
 بمهرجان 

الإسماعيلية

شاعر العدد
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4- الجائزة الأولى 
للشعر في مسابقة 
عزيز السيد جاسم 
للابداع / مؤسسة 

الزمان الدولية لعام 
.2008

5- الجائزة الثانية 
للشعر في مسابقة 
)سحر البيان( التي 

بثتها قناة العراقية 
الفضائية

- نال العديد من 
الشهادات التقديرية.
- شارك في العديد 

من المهرجانات 
الشعرية والملتقيات 

الثقافية.
- ينشر في الصحف 

والمجلات العراقية 
والمواقع الالكترونية.
- له مجموعة شعرية 

بعنوان )ثريات 
الرماد(.

- شارك في الكتاب 
الشعري )أكثر من 
قمر لليلة واحدة( 

الذي اصدره الاتحاد 
العام للادباء والكتاب 

العراقيين بمناسبة 
يوبيله الذهبي.

- له عمود ثقافي 
اسبوعي في ثقافية 

جريدة )الصباح( 
بعنوان )شرفات(.

- عمل مسؤولًا 
للصفحة الثقافية 

في جريدة الصباح 
لمدة سنتين ونصف 

تقريبا.
- يعمل الآن محرراً 
في القسم الثقافي 

في جريدة )الصباح(. 
 موقع ورق

جلسة  اقيمت  الاسبوعية  الثقافية  نشاطاته  ضمن 
الثقافة  في  ومشكلات  )اشكالات  بعنوان  حوارية 
قاعة  وعلى  الماضي  الاربعاء  يوم  في  العراقية( 
الفواز  حسن  علي  الناقد  الجلسة  الجواهري،وادار 
المستديمة  العراقية  الثقافة  الذي وصف مشكلات 
نسلط  ان  نحتاج   بالكامل،  بريئة  تكن  لم  بانها 
بيننا  فيما  نتذاكر  وان  نتحاور  وان  عليها  الضوء 
للحركة  لاننا معنيون بصناعة مشهد ثقافي قابل 
ومعنيون بصناعة حياة ثقافية يمكن ان تستوعبنا 
جميعا الحياة مثل الشارع ربما ينطبق الحافر على 
لكل  يتسع  جادة  الشارع  هذا  يظل  ،لكنه  الحافر 
الخطى الشوارع التي تضيق تفقد قيمتها كشوارع 
بالاخرين  تضيق  بالناس  تضيق  التي  والثقافة 
الثقافة  ثقافة لان  ليست  والاخر هي  بالانا  تضيق 
وجوهر هذه الثقافة يقوم على حوار الثقافات يقوم 
على هذا الجدل الاخلاقي والجدل الانساني والجدل 
المعرفي والجدل الجمالي في سبيل ان يديم فعل 

ضوءا،  لاتولد  لاتتصادم  التي  والاشياء  المعرفة، 
المكونات  مابين  التصادم  هذا  نتيجة  هو  الضوء 
الثقافة  مع  الثقافة  حوار  وبالتالي  الجزئيات  مابين 

الاخرى هو الذي يولد التوهج. 
في حين قال الشاعر نصير فليح في ورقته  حول 
هذه الاشكالية: هناك مجموعة نقاط سوف نثيرها 
وسوف  المداخلات  خلال  من  الفعالية  وستكتمل 
هذه  في  تنفعنا  ان  يمكن  التي  التصورات  نرى 
الجلسة، ان الثقافة العراقية تعاني مشكلات كبيرة 
بالوضع   متأثرة  الموجودة  الثقافية  والتقاليد  جدا 
اصلا  معروف  هو  كما  ومجتمعنا  العام  الاجتماعي 
مجتمع يعاني تناقضات وازدواجية ومشكلات كبيرة 
جدا، والمثقف ليس كائناً نزل من السماء وانما هو 
الادبية  اهتماماته  كون  وعندما  المجتمع  هذا  ابن 
والثقافية والفنية هويبقى يحمل في داخله الكثير 
التي  والمشكلات  والتناقضات  الصراعات  هذه  من 
اراها  التي  الظواهر  من  العادي،  الانسان  يعانيها 
المثقف  ربط  اولا  الثقافي،  الوسط  في  ملحوظة 
الاشخاص  من  كثير  هوالمثقف؟،  من  بالقراءة، 

يقرأ،  الكتاب  مع  يتعامل  الــذي  المثقف  ان  يظن 
مثقف،  انه  يعتبر  ممكن  انه  فبالتالي  يقرأ  وكونه 
الثقافة  فهم  سطحية  الى  تشير  نقطة  اول  هذه 
المتقدمة هو فعل يومي  البلدان  القراءة في  فعل 
عند كل الناس تقريبا ومسألة الكتاب هو حزء من 
تقاليد الحياة، وقد اثبتت الاحصاءات ان العرب اقل 
ناحية  من  الامم  واقل  الاطلاق  على  قراءةً  الناس 
التي  اسبانيا  ان  تقول  والاحصاءات  الكتاب،  نشر 
اكثر من  بلداً متقدماً جداًُ هو ينشر ويقرأ  لاتعتبر 

كل البلدان العربية .
لتطهير  فعل  الى  الثقافي  الفعل  يتحول  عندما 
قيم  الى  وتحويله  لتنقيته  به  للارتقاء  الانسان 
يحدث  ،نــلاحــظ  فعلا  جميلة  شفافة  انسانية 
العكس، المثقف هو الذي يسحب الثقافة الى عقده 

ومشكلاته.
وقال الشاعر جابر محمد جابر: ان بعض المثقفين 
ويتصيد  لهفواته  يترصد  ويكون  المبدع  يحب  لا 
المحور  هذا  يدرس  ان  ،بــودي  ابداعي  عمل  لكل 

لاهميته.

 موقع ورق

،وضيف  للترجمة  الإبداعية  اعماله  بــاكــورة  في 
الأدباء  اتحاد  في  العالمي(  لــلأدب  الترجمة  )نــادي 
والكتاب العراقيين وعلى قاعة الجواهري في السبت 
الماضي، وقدمت الاصبوحة الشاعرة علياء المالكي 
يترجم  منهم  البعض  وقالت:  بالجميع  رحبت  ،التي 
هواجسه بقصيدة، وآخرون يترجمون القصيدة وما 
يشتت  او  يضيع  قد  وتلك،  وهذي  وذاك،  هذا  بين 
المعنى، وكي نكون أكثر حرصاًً على هذه المعادلة، 
إشكالية  على  الضوء  نلقي  سوف  اليوم  هذا  في 

ترجمة الشعر.
هي  وما  الترجمة  عن  محمد  الواحد  د.عبد  وتحدث 
أعلن  ان  جدا  يسعدني  قائلًا:  واشكالياتها  حيثياتها 

الترجمة  نــادي  نشاطات  بدء  عن  المنبر  هذا  من 
والأدب العالمي، وأرجو ان يتركز الانتباه على الجزء 
الثاني من العنوان وهو الأدب العالمي، فهذا النادي 
في  العالمي  الأدب  لتقديم  جهده  قصارى   سيبذل 
المجال الترجمي لان المترجم سيترجم لنا من آداب 
الترجمة  نهتم بموضوع  الذي  الوقت  ،ففي  مختلفة 
الثقافي، نحن  لجانبها  مرافقا  أيضاً  اهتمامنا  يكون 
الأخــرى،  العالمية  الآداب  عن  كثيرا  نعرف  لا  الآن 
بوابة  هو  الآداب،  هــذه  لمعرفة  المفتوح  والباب 
الترجمة ،فالترجمة ستفتح لنا المجال لنطل إطلالات 
حميمية على هذه الآداب، وهي عوالم جديدة ننعش 

بها عقولنا بما هو معروف في هذه الآداب.
بعنوان  بحثا  الشعلان  خالص  احمد  المترجم  وقدم 
"هل يمكن ترجمة الشعر" جاء فيه: ان من الحقائق 
،هي  بالترجمة  المهتمين  عند  بديهية  صارت  التي 

النص  له  يتعرض  عما  تتحدث  التي  الحقيقة  تلك 
نقله  عند  الدلالة  في  خسارة  من  ما  بلغة  المكتوب 
تحصل  التي  الخسارة  ان  وبما  أخــرى،  لغة  الــى 
النص  طبيعة  على  ،تتوقف  ترجمته  عند  للنص 
عند  خسارة  اقل  تعد  العلمية  ،فالنصوص  نفسه 
ترجمتها، لانها تتعاطى في الغالب مع حقائق علمية 

موضوعية.
–قصة  )روايـــة  الإبداعية  الأدبــيــة  النصوص  امــا 
ستكون  العكس  على  فهي   )- –قصيدة  –مسرحية 
الأكثر تعرضا للخسارة ،ولان هذه النصوص تتعاطى 
أساساً مع عواطف ووجدانات ومع حقائق افتراضية 
،فهي  وجدت  ان  مكيفة  افتراضية  وحــوادث  معدلة 
تتعرض في الغالب الى تخلخل دلالي عند نقلها الى 

لغة أخرى.
اما الناقد والمترجم  فاضل ثامر فقال: ان الترجمة 
ولكن  أصعب  عملية  الشعر  وترجمة  صعبة  عملية 
نستطيع  ،ولا  منها  لابد  شر  الترجمة  ان  نقول  كما 
الا ان نتعلم لغة الأقوام الأخرى ونحن في الترجمة 
ولا  أكثر،  نخسر  الشعر  في  ولكن  الكثير  نخسر 
قدر  ونــحــاول  الترجمة  عــن  نتوقف  ان  نستطيع 
قدر  نحافظ  ان  أيضاً  ونحاول  نترجم  ان  المستطاع 
المستطاع الحفاظ على كينونة النص في المعاني 
الدلالية والمعاني السيميائية وهناك إشكاليات أخرى 
النص  نقرأ  ان لا  نحاول نحن نعرف  ان  علينا  ،لكن 
وأنا  الانكليزية  اللغة  يجيد  من  ان  واعتقد  الأصلي، 
واحد منهم ان لا اقرأ شكسبير الا باللغة الانكليزية 
وكذلك –ت-س-اليوت –اقرأ ه في الأرض اليباب –ولا 

استطيع ان اقرأه باللغة العربية.
عن  الــفــواز  حسن  علي  الناقد  الحديث  واختصر 
إجرائية  الحديث عن قضية  بودي  قائلا:انا  الترجمة 
كل الثقافات الإنسانية التي عرفناها كانت مترجمة 
،منذ بداية تأسيساتنا المعرفية وصلت الينا مترجمة 
وحينما نتحدث عن التحولات الثقافية التي تحدث في 
في  مهما  دورا  لعبت  التثاقفات  ان  نقول  الحضارات 
حدثت،  التي  الحضارية  والنقلات  التطورات  ملامح 
العرب من خلال الترجمة عبرت الى ثقافات إنسانية 
من  العربي  البدوي  المجتمع  وتطور  معها  وتلاقحت 

خلال تلاقح الثقافات المتمثل في الترجمة.

باكورة نادي الترجمة
المترجمون خيول التنوير 

في  اتحاد الأدباء 

الثقافة تتسع لكل الخطى
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سـماءٌ 
مـختنقة

      

عندما اكتشفتْ 
أنوثـتَها ...

      تحت أقمار محاقية
      صارت لياليها...

      هوادجَ ...
            من نجومٍ 

صدئة ...
      تحمـلها كامرأة 

مسبية..
     إلى أسرّة مطعونة 

بالعطش ..
     لتعانق وحدتـَها 

البالية.
     عندما حاولتْ أن 

تفتحَ أغصانـَها ..
     لمواكب الربيع 

     ظلّلتها مآذنُ 
العشيرةِ ...

     بخريفٍ كث.
     عندما أيقنتْ بأنّ 

الأنوثةَ...
     هي قبرُها الناعم 

     وبأنها مغطاةٌ 
تماماً...

           بحبر 
الرماد

     أرّختْ أنينَ 
سمائها المختنقة ..

     على دفاتر الفراغ
     وزعت جمراتِ 

البكاء الأخير ...
     على وردات 

الطفولة ...
     حرّرت أصابعَ 

اتهامها ...
      من أعنّةِ الخوف 

... وانتحرت !

 ترجمة : عدوية الهلالي 

"ماتبقى من الزمن " هو مجموعة وقائع شعرية حولها 
المخرج الفلسطيني ايليا سليمان الى فيلم سينمائي 
مدته ساعة وخمس واربعون دقيقة، و يشاركه فيها 

صالح بكري وسمر جودة..
الحاضرة  صورتها  ايليا  فيلم  في  فلسطين  ولاتشبه 
المليئة باحداث عنيفة تثابر وسائل الاعلام على بثها 
يوميا..انها هنا وطن " نفسي " يقود ابطاله الى مرحلة 
الطفولة بقدرمايشير الى اهمية التاريخ في القصة..

الام  الوطن  من  ليصنع  الخطين  بين  ايليا  ويمزج 
وارضه المستلبة عالما حقيقيا جدا ،غني بالأحاسيس 

والذكريات والصراعات..وبالحب ايضا...
سليمان.. المخرج  يقول  رائعان"..  والدان  لدي  "كان 

ويضيف : "رغم التركة السياسية الثقيلة ، كبرت في 
محيط يملؤه الحب والحنان "....

اسلوبا  ايليا  فيلم  في  نرى  ان  يمكن  صار   ، هنا  من 
احداث  على  المخرج  يلقيها  فاحصة  ونظرة  جريئا 
مشاهد  ضمن  الدعابة  من  لاتخلو  وبطريقة  قاتمة 

قصيرة اشبه بقصاصات من عصر ممزق..
في عام 2002 ، حاز سليمان جائزة اللجنة التحكيمية 
والنقد العالمي لمهرجان كان عن فيلمه " وساطة الهية 
" الذي يروي حكاية المأساة الفلسطينية..واليوم ،يجد 
سليمان متعة كبرى في استعادة ذكرياته في فيلمه 
عائلته  قصة  فيه  يروي  الذي   " الزمن  من  ماتبقى   "
سفره  1948..ثــم  عام  منذ  الله  رام  من  المهاجرة 
الى الولايات المتحدة وهو في سن الثانية والعشرين 

ليدرس هناك..
امتدادا  يمثل  السينما  في  عمله  ان  سليمان  ويقول 
الا  ماهو  الاخير  وفيلمه  بلده  في  حدث  لما  تاريخيا 
شعري  خط  مع  ولكن   ، السابقة  لأفلامه  استمرار 
جديد تماما..ويستند سليمان في رواية احداث فيلمه 
على مذكرات كتبها له والده بناءا على طلبه قبل ان 
ليعتمدها اساسا لسيناريو  السرطان  يختطفه مرض 

الفيلم..
التي  البرجوازية  الطبقة  الى  سليمان  عائلة  وتنتمي 
الحدائق.. بها  تحيط  جميلة  منازل  في  تسكن  كانت 

ولكي يستعيد صورتلك الفترة ، اعاد المخرج بناء مثل 
بالتفاصيل  الاهتمام  مع  كبيرة  بعناية  المنازل  تلك 
الصغيرة كالاواني الفضية والاشياء الاثيرة في المنازل 

القديمة التي اغتصبت من مالكيها الاصليين..
في  شاب  بدور  الفيلم  في  سليمان  ايليا  والد  ويظهر 
بشجاعة  رفاقه  مع  يتصدى  الفلسطينية  المقاومة 
الفيلم  في  يعترف  سليمان  لكن  المحتلين  لهجمات 
تخلي  الــى  اضافة  الفلسطينيين  تدريب  قلة  بــان 
 ، موقفهم  الى  كثيرا  اســاءا  عنهم  العرب  اشقائهم 
مشيرا الى مهاجمته هذه المواقف واعتباره ان معاملة 
يضيف  المتحركة  العرائس  مثل  الفلسطيني  الشعب 

من  الشعب  تجرد  كاريكاتورية  مسحة  موقفهم  الى 
جدية قضيته وتتحاشى النظر الى فلسطين بشكلها 

الطبيعي ..
ويشعر سليمان بمرارة حقيقية فيما يخص السياسة 
–العربي  الاسرائيلي  النزاع  حدود  تشاؤمه  ويتجاوز 
الى ماهو ابعد من ذلك بسبب لامبالاة العالم الغربي 

وتنصله من المسؤولية حيال القضية الفلسطينية..
الى  بالنظر  الماضي  فيلمه جزءا من  ويعتبر سليمان 
عنوانه لكنه ينظر ايضا الى المستقبل ، ليس بالنسبة 
للفلسطينيين فقط بل للعالم اجمع..ويعتقد بان على 
وانانيتهم  وحيرتهم  ذهولهم  من  يخرجوا  ان  العرب 

ليكونوا حقيقيين اكثر ويتصرفوا بشكل افضل..
ويؤمن سليمان بفاعلية الشعر في اعادة خلق اللحظات 
الحقيقية في الحياة فيهتم بابسط الاشياء فيها مثل 
بانه  يعتقد  فهو   ، اشجر  اوراق  وحركة  الرياح  صفير 
كلما كان صادقا اكثر وغاص في البساطة والدقة فان 
ان  ذلك  خاصان،  ونكهة  مذاق  له  سيكون  مايقدمه 
كل حياة هي منطقة شعرية بالنسبة له والاستمتاع 

بالحياة يقلل العنف...
والده  مثل  ايضا  مقاومة  رجل  هو  اذن  سليمان  ايليا 
ولاعتباره  السينمائي  مجاله  في  وتصلبه  لعناده 

السينما قضية وليست مصدرا للمال فقط...

ايليا سليمان يحول القضية 
الفلسطينية الى وقائع شعرية 

القص ــن  زم ــي..  ــك ــح ال ــن  زم
تقنية الحوار في الرواية العراقية 

 محمود النمر

الكتاب  حاجم،  بشير  للناقد  نقدي  كتاب  العامة  الثقافية  الشؤون  دار  عن  صدر 
يحمل عنوان )زمن الحكي.. زمن القص(، يتكون من أربعة فصول، يتناول فيها 
الناقد،زمن الرواية والقصة العراقية الحديثة، وهنا يشير الى ان الرواية العراقية 
منذ ثمانينيات القرن الماضي،تتسيد جميع الروايات العربية إجمالًا، بما فيها الرواية 
المصرية،ذلك التسيد يتجلى قبالتي،على مستويين،ثمة مستوى البنيات الاداتية، 
المفردة –اللغوية –الثيمية- الأسلوبية –محددة حيث- نجاعة الأولى –متانة الثانية 
أربع  المجتمعة،التي تعد أهمها  الأدائية  التقنيات  الثالثة- وثمة مستوى  –سلاسة 

تقنيات محددةً هي:تهيئة السرد/مغايرة الراوي/تعددية الصوت/مركزة الحوار.
الأداء  لتقنيات  باستكشاف  القيام  في  فصول،محاولة  الأربعة  ذو  الكتاب  هذا 
أي  الرابعة  التقنية  لاسيما  العراقيين،  روايات  من  العديد  على  اشتغال  هذه،عبر 

)مركزة الحوار(، نظريا وعملياً.
أي  النص،"وجود  في  تحققها  قبل  موجودة  اللغة  ان  دي سوسير،  فرديناد  يقول 
تجلي   ً ناؤوم جومسكي، موجبا  "اما  لغوي  بالضرورة وجود نظام  يفترض  نص 

المعنى في القدرة،فيقول بضرورة كون القارئ "قادراً على الفصل بين منطوقات 
مترادفة متباينة من الناحية الشكلية".

ويمر  الأول  الفصل  القصيرة في  والقصة  الرواية  الناقد بشير حاجم على  يؤكد 
مرورا سريعا على كل منجز سردي  للمؤلفين العراقيين  بحيث يضع إشارات لكل 
حديدية  سكة  على  يركض  وكأنه  أيضاً  سريع  بشكل  لشرحها  يعود  ثم  منجز، 
خلف قطار يترك الآخرين خلفه لعدم قدرتهم على الصعود فيه،ربما تعمد الناقد 
كتاب  وهو  الماضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  السردية  النصوص  لكثرة  ذلك  بشير 
يؤرخ زمن السرد فقط، مثلما أشار هو في العنوان،بحيث يظهر لاهثا في تناول 
ولكنها ظهرت  بصورة  العراقي  للسرد  "انطولوجيا"  ان يحقق  ويريد  النصوص، 
مكثفة ومضغوطة وقلقة، برغم انه لم يترك قصة او رواية الا وذكرها مهما كان 
لهذا النص من قيمة فنية إبداعية وجمالية وهذا محسوب الى قدرة الناقد في تتبع 
العراقي دون كلل بحيث ذهب الى جميع الجهات الإبداعية ووضع  خطوات السرد 
إصبعه المتحسس في ثيمة كل نص ولكن بطريقة المسح الجوي ان صح التعبير، 
النوازع  النص وماهية  بها  نشأ  التي  التربة  يتلمس  الذي  الأرضي  المسح  وليس 

التي دفعت السارد  للكتابة.
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يقـظـة
     

    سخيٌّ هو الدخولُ 
إلى أذانِ الدمعِ 

     سخيٌّ ...
     إذ يـتوهـجُ جسدي 

في لغته الأولى 
     إذ يهيِّىءُ الغيمُ 

أرجوحةً 
     ليقـظة صمتي 

المتكـامل .
     من أيّ حرفٍٍ 

يبتدىءُ السفرُ 
القدريُّ

     كي أجدَ الطريقَ 
المؤدي إلى دمي 

     من أيّ فجـرٍ ...
     كي أعرِّي الساعاتِ 

من عقارب عزلتي 
     كي أشهدَ ، في 

الموعد المتأخرِ ،
     حضورَ اسمي 

الابتدائي .
***************

    عند امتدادي 
الغيميََّّ ..

    في جفاف السماء 
    وامتثالي لمـحبرةِ 

الحروف الأنيقةِ 
    يندلعُ المخبـأُ من 

وردي اليتيم 
    ليضـيءَ على 
خرائط الصمت 
    ثرياتِ القمرِ 

الأرجواني. 
    

    من النسيم إذ 
يهرقُ ،

    على السطوحِ ،
    حريرَ عبورهِ 

الساهي .
    من طفولة نافذتي 

الوديعةِ .. 



 شاكر الأنباري

أصبحت الثقافة العراقية تيارا زاخرا يرسم 
مساربه في مختلف البلدان، بما فيها البلد 

الأم الذي يرفد هذه الثقافة بأجيال من 
الفنانين والكتاب والمبدعين. المرء أنّى 

ذهب يلتقي مبدعين عراقيين، سواء في 
البلدان العربية كلبنان وسورية والأردن 

والمغرب وتونس ومصر، أو بلدان أوروبية 
كبريطانيا وهولندة والسويد وفرنسا وروسيا 

وغيرها من بلدان أوروبية أو عالمية.
موجات المبدعين ظلت تنزح من العراق منذ 

نهاية عقد السبعينيات وحتى الآن، وهي 
متواصلة في نتاجها الذي وصل قسم منه 
الى العالمية من أوسع أبوابها. في الداخل، 
سواء في بغداد أو المحافظات، هناك آلاف 

من المبدعين في الحقول كافة، سينمائيون 
ومسرحيون وموسيقيون، إضافة الى الكتاب 
في الرواية والشعر والنقد وسواه، جميعهم 
ينتظرون فرصة ملائمة لصعود الأفق كي 
يضيئوا شيئا من روح هذا الشعب، ولاحقا 

ربما البشرية الباحثة عن عزاء والباحثة عن 
تجارب جديدة غير منمّطة.

في الخارج البعيد، وفي الداخل القريب، 
التجربة العراقية ذات غنى كبير، وتنتظر 

الكائن الحساس والمبدع، المثابر والمسؤول، 
كي يحول تلك التجربة الى) ثمار من 

ذهب(، بحسب توصيف الروائي البرازيلي 
جورج أمادو، غير أن هذا التيار المندفع، 

تيار الثقافة العراقية، يتوزع في الأمكنة 
وفي الأزمنة. يتشظى هنا وهناك. هو 

ومن يقف وراءه. حتى أنه لا يجد الضفتين 
اللتين تلمانه، وتمنحانه القوة كي يرسم 

خارطة الوطن. وكي يدافع عن نفسه ضد 
الروافد المستنقعية التي  ترغب في تلويث 

حضارة وثقافة هذا البلد. وذلك عبر تقولات 
إعلامية، وأكاذيب جاهلة، وأحكام مسبقة 

عن هذه الملايين التي صنعت التجربة، 
وعاشت تفاصيلها المرعبة، الملايين وهي 

تتطلع اليوم الى حياة أخرى مليئة بالجمال، 
والهدوء، والثقة بالفرد والكرامة البشرية.

الثقافة العراقية السامقة، المتنامية صعدا 
نحو السماء، في جميع أقطار الأرض تتطلع 

الى البلد الأم، الرحم الرافديني الذي يحتفي 
بها.. ينشرها، ويدافع عنها، ويقيم لها 
المحافل، فهي درعه الوحيد والمجرب.

ثمار من ذهب

 هشام بن الشاوي

تغوص رواية "كتيبة الخراب" لعبدالكريم جويطي 
وبنسيج  والمنسيين،  المهمشين  عــالــم  فــي 
عصر  ترصد  بالتفاصيل،  محتشد  متدفق  سردي 
الإدارة  المؤسسة/  فخراب  الجديد..  الانحطاط 
مدينة  من  وتتحول  المدينة،  على  بدوره  انعكس 
فاتنة بجمالها ونظافتها أواخر القرن التاسع عشر 
إلى مدينة خالية من الجمال والشجر والماء، بسبب 
بقعة  شجرة  كل  في  ترى  التي  الإداريــة  العقلية 
والعطالة  للفراغ  مرتعا  وتصير   ضائعة،  سكنية 
إلى  الكثيرين  تدفع  والتسول،  والجريمة  والعهارة 
الأخرى،  بالضفة  الحلم   أحضان  بين  الارتماء  
بني  مدينته..  ورثاء  يتوانى عن هجاء  لا  والكاتب 
ملال، ولا يقتصر  الخراب على العمران، بل يمتد 
إلى شخصيات الرواية، يحولها إلى أطلال بشرية.. 

أشباح انهزامية، معطوبة.
)عين  العين  ماء  استرداد  يريدون  مجانين  ثلاثة   
والعين  المطاف،  بهم  انتهى  هكذا  أســـردون(، 
أدران  للتطهر من  هنا ليست سوى تمثيل جمالي 
المشتهى،  الخلاص  والبحث عن  وقع خرب ملوث، 
توارثها  التي  العين  الضائع-تلك  المجد  واسترداد 
وخساراته  الــواقــع  هزائم  لتعويض  ـــداد-   الأج
/ المؤسسة  تحارب  أن  ينفع  هل  لكن  الفادحة.. 

الدولة من أجل تلك النزوة المجنونة؟!
التين  شجرة  عند   وهو  كمخبول،  الأب  إلى  ينظر 
أو  الجد  بظلها  تفيا  التي  للساقية،  المتاخمة 
"المخبول الأول" بتعبير الراوي. أيضا يوظف الكاتب 
الوافدة  معادلا موضوعيا آخر، وهو تلك الشجيرة 
من الدنمارك التي عهدت إليه صاحبتها بزرعها في 
المدينة-بني ملال- تنفيذاً لوصية زوجها، وتخليداً 
لذكرياتهما المشتركة فيها، لكن الشجرة الغريبة 
عن منبتها تذبل، حتى تسقط أوراقها الثلاث.. إنها  
ذاته  المبكرة، وغربته عن  السارد  رمز لشيخوخة 
وعن العالم، في حياة أشبه  برحلة دونكيشوتية، 
المؤلف  يحدد  لــم  ــذي  ال الــســارد-  سيزيفية... 
ممن  بالمؤسسة،  الأشباح  الموظفين  أحد  اسمه- 
يوقعون محضر الدخول والخروج، ثم يغادرون أو 

لا  المتقاطعة..  الكلمات  حل  في  وقتهم  يقضون 
يفكر حتى في تسوية وضعيته الوظيفية، كبقية 
الحلبي، لا يجد  بينما صديقه وزميله  الموظفين، 
للهروب  والمجون...  الاستهتار  في  سوى  السلوى 
من الواقع، بعكس شخصية ميمون الحلاق، وهو 
رسمها،   في  الكاتب  بــرع  التي  الشخصيات  من 
شخصية  التراجيكوميديا..  من  هائل  بقدر  تحفل 
غريبة الأطوار، فكر بقطع البحر في اتجاه الضفة 
خشب  قطعة  لها  يركب  هوائية  بدراجة  الأخــرى 
ضحية  وقوعه  عند  وحتى  الإكسسوارات،  وبعض 
نصب- مثل كثيرون- من طرف الرجل الصالح، لم 

ينهزم... ولم يتنازل عن حلم الهجرة.
قضيته  العين  ــاء  م ــرداد  اســت الأب   جعل   لقد 
المصيرية، بعد أن استولى عليها المكتب الوطني 
ماء  معتبرا  التوزيع،  ووكالة  للشرب  الصالح  للماء 
ووجاهته،  ثقافته  عن  متخليا  قبليا،  حقا  العين 
و  النكوص،  من  نوع  في  التقليدي..  الزي  مرتديا 

رغم  تجربة الاعتقال لم يستسلم.
الوقور،  الرواية:   في  اللافتة   الشخصيات  ومن 
كتب  ــراءة  ق إلــى  ينقلب  ــذي  ال المتدين  الزميل 
الدركوكي،  صالح  الانتهازي  والصحفي  الشعوذة، 
وذات الأسماء العديدة/فتاة الليل )سلوى القاسمي(، 
الدرامي  البناء  في  تحول  نقطة  ستشكل  التي 
لرواية، وهي ضحية الأسرة والمجتمع، تصر على 
لكنها  جسدها،  ببيع  ولو  بالهجرة،  حلمها  تحقيق 
مجنونة...  حلم/نزوة  تبنى  مقابل  عنه،   تتخلى 

استرداد ماء العين/ استرداد الكرامة.
عادة، أؤجل قراءة الروايات الطويلة، وهو ما حدث 
مع هذه الرواية، التي أهملتها  ما يفوق ثلاثة أشهر، 
مفضلا قراءة النوفيللا )الرواية القصيرة(، حتى لا 
المهدور بعد الانتهاء من تلك  الوقت  أتحسر على 
"عزازيل"،  مع  حصل  مثلما  المطولة،  السرديات 
القائمة  إلى  وصلت  الخراب"  فـ"كتيبة  وللإشارة، 
الثانية،  دورتها  في  العربية،  لبوكر  إلى  الطويلة 
القائمة  من  الأقل-  -على  إقصائها  سر  ندري  ولا 
القصيرة. هذا يدل على عقلية لجان القراءة، التي 
لا تقرأ.. ونظام الجوائز في عالمنا العربي، وتلك 

نقطة أخرى، لا مجال للحديث عنها هنا.

"كتيبة الخراب"
 لعبد الكريم جويطي
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    تحت إيقاعِ المطر .
    من روائح الدفء في 
برد الصباح المدرسي .

    من شغفي بارتياد 
ممالك الضوءِ ..
    في الكلمات .

    من غرقي اللونيَِّ ..
    بأجنحة البياض 

المباغت .
    من تنقّلِ عارضات 

أزياء الفصول ...
    على مسارح الروح .
    من الأرق الناعسِ 

...
    في زينة الليل 

النسائي .
    من غيبوبة الجمر 

المراهقِ  ..
    على هسهسة سرّهِ 

الضاري  .
    من سجود الكواكب 

لغابات نومي .
    من كلِّ هذا ...

    من قمري المتوحد 
في مدارات الرؤى 

    ومن أعاصير مروري 
..

    بأزمنة أسمائي 
الكثيرة .

    أفتحُ خزائنَ 
الغموض المثالي 

    وأمنحُ قلبي لوقت 
النبيذ 

    

    سخيٌّ هو الوصولُ  
لينابيع  قلبي 

    سخيٌّ ...
    بعد ابتعاد الغناء عن 

البحرِ 
    بعد تطرّف 

الصحراء في نبض 
الرحيل ...

    وانكفاء حقائبي في 
رسوم السراب .

**************       
      عند التفافي 
السريريَّ بفتاة 

ذاكرتي 
       وانسفاحي 

المخدَّرِ ..



ونحنُ  نحلم  أن  الفُقراء  نحنُ  لنا  السُخف  )من 
كُتبَ  لافتةً  ربوعهِ  فوق  تُنشرُ  بلدٍ  في  نعيش 
"قاسم  الشهيد  يبدأ  الكلمات  بهذهِ  ممنوع(،  عليها 
عبد الأمير عجام" وهو في سن الحادية والعشرين، 
قُدرَ  والتي  ومذكراتهِ  يومياتهِ  تدوين  في  رحلتهِ 
لهذهِ اليوميات كما يصفها الشهيد "كامل شياع" أن 
لكاتب  سرية  كدفاتر  الخاص  المشغل  )نتاج  تكون 
منذ  العراق  شهدها  التي  الحادة  الانعطافات  عاصر 
ثلاثة عقود أو يزيد في السياسة والفكر، وانغمر بها 
تألقاً وانكساراً، وتعامل مع تفاصيلها راصداً وناقداً.. 
لتلك  المريرة  المسارات  عبرَ  لنفسهِ،  وأحتفظ 
الانعطافات التي جلبت ما جلبت من تشوه وإنمساخ 
نقاء روحي وحرارة  نافذة،  والواقع، ببصيرة  للوعي 

إنسانية وحُب غامر للحياة(.
بهذهِ  المُتمثل  الثر  الحياتي  تاج 

ِ
الن هذا  ولأهمية 

بموضوعاتها  قاربت  التي  والمذكرات  اليوميات 
بذلك  مُــبــررةً  والخطاب  اللغة  مُستوى  من  أكثر 
كِتاب  في  جُمعت  فقد  قراءتها،  مُستويات  تعدد 
على  )القابض  عنوان  حمل 
الجمر- من مذكرات ويوميات 
الأمير  عبد  قاسم  الشهيد 
عجام( للباحثة د. نادية غازي 
بالإعداد  قامت  التي  العزاوي 
هو  والكتاب  لــهُ،  والتقديم 
سلسلة  ضمن  الأول  الإصدار 
دار  عن  تصدر  التي  ــاء"  "وف
في  العامة  الثقافية  الشؤون 
هي  السلسلة  وهذهِ  بغداد، 
ذاكرة للثقافة العراقية يؤثثها 
هاجس الوفاء في دار الشؤون 
نحو  بتحولها  العامة  الثقافية 
وكُتب  الجديد،  النهج  هــذا 
لكُتاب  تعود  السلسلة  هذهِ 
طوتهم  مثقفين  ومبدعين 

يدُ الغيب ولم تطوِ ذكرهم.
فـــي 495  ــقــع  ي والــكــتــاب 
الكبير  القطع  مــن  صفحة 
معلومات  يتضمن  ملحق  مع 
ــتــاج 

ِ
بــيــبــلــوغــرافــيــة عـــن ن

الكِتاب  وتضمن  الشهيد، 
د.  الباحثة  بقلم  مُــقــدمــة 
نادية العزاوي وفصلين الأول 
الذاكرة"  "إنثيالات  بـ  تعنون 
)عن  هما:  مبحثين  وتضمن 
الطفولة والنشأة/ تجربتي مع 
الصحافة(، أما الفصل الثاني 
الدفاتر  "أوجـــاع  بـ  فتعنون 
ــســريــة" وتــضــمــن أربــعــة  ال
يوميات  )مــن  هــي  مباحث 
يوميات  من  الحرب/  يوميات  من  الأول/  المخاض 

الحصار/ من يوميات المخاض الأخير(.
وجاء في ماهية الدافع لإصدار هذا الكتاب من قبل 
الأولى  لثلاثة مفاجآت صنعتهُ  ذكرها  الباحثة، هي 
الأمير  عبد  قاسم  الشهيد  اغتيال  بصدمة  تتمثل 
منا  أنتزع  الــذي   2004/5/17 الاثنين  يوم  عجام 
تلك  بالحياة،  المُحتفل  البهي  الإنساني  حضورهِ 
لمقاومة  قوياً  دافعاً  عندها  ــدت  ولّ التي  الصدمة 
موتهِ بكتابة سيرتهِ واسترداده حياً بيننا الى الأبد، 
فالمبدعون من بعض الوجوه هم ثوار وحالمون من 
فينجحون  مواتية  ظروف  تسعفهم  قد  رفيع،  طراز 
في تحويل أحلامهم الى واقع، أو تفت في عضدهم 
بصماتهم  يطبعوا  أن  بعد  كالشهداء  فيسقطون 
هؤلاء  من  عجام  الأمير  عبد  قاسم  والشهيد  بعمق 
العراقي  الواقع  أحلامهم في خضم  تكسّرت  الذين 
التاريخية  الصورة  تحجبهُ  ما  سراً  وليس  الشائك، 
بوصفهِ  والمُتغيرات  الأزمنة  اختلاف  على  للعراق 
منبعاً للحضارات والإبداعات من جهة، ومقبرة كبيرة 
للحالمين- علماء- أُدباء- أولياء ودعاة من جهة أُخرى 

يتساقطون على أرضهِ-اغتيالًا- صلباً- حرقاً- ذبحاً، 
المخطوطة  ومذكراتهِ  يومياتهِ  مُفاجأة  والثانية 
النازفة،  التي غطت مساحة تزيد على ثلثي حياتهِ 
ثالثاً  عاملًا  كانوا  الذين  أصدقائهِ  مفاجأة  والثالثة 

مُعززاً لإصدار هذا الكِتاب.
بكتابتها  بدأ  والتي  عجام  قاسم  الشهيد  يوميات  إن 
من  فترات  مع  واستمر  تقريباً  العشرين  في  وهو 
الستين،  مشارف  على  وهو  النهاية  حتى  الانقطاع 
المواظبة على كتابتها  تُثير الأسئلة عن سرّ هذهِ 
اليوميات،  ــذهِ  ه كانت  فقد  ـــات،  الأزم أحلك  في 
مُتنفساً ومجالًا للبوح والمُكاشفة بمنأى عن الرقابة 
المُتلصصة، ومن ثم صارت مجالًا لصقل  والعيون 
تحليلاتهِ  من  وسعت  بما  البصيرة  وإنضاج  الوعي 
والمُشاهد  والمسموع  للمقروء  ومناقشاتهِ 
والمُعاش، مُتخطية إشباع الحاجة الانفعالية الآنية 
من  جزءاً  كتابتها  غدت  فقد  اللازمة  الضرورة  الى 
التعلق  من  حالة  بها  ارتباطه  وبلغ  اليومي  طقسهِ 
العبارات  هذهِ  أمثال  بوضوح  تترجمهُ  الوجداني 
المبثوثة في كثير من الصفحات، منها )أيه يا دفتري 
نفسي  شتات  إليهِ  تلجأ  دافئاً  حاضناً  يا  الحبيب، 
المُتناثرة، فتعودُ تتلملم في حلاوة الدفء، ها أنا ذا 
أعودُ إليكَ وها هي كلماتي تقبّلك بلهفة وحرارة 

وتذوبُ فيكَ في عناق أبديّ(.
استنزفت  قد  والــحــرب   1988/3/29 في  وكتب 
القتلى  من  وملايين  الزمن،  عمر  من  أعوام  ثمانية 
المنكوبة  الُأسر  من  ومئات  والمفقودين،  والأسرى 
وما لا يُحصى من أمراض نفسية واجتماعية تنخر 
القهر  هذا  في  للكارثة  )يا  ــهُ  وروح العراق  جسد 
تطير  ما  كل  عن  الروح  ويقمع  النفس  يشلّ  الذي 
نحوهُ أو تضطرب شوقاً إليهِ( فقارئ يوميات قاسم 
تقاسمت حياتهُ،  أساسية  عجام، يقف على مسائل 
المسؤولية  بالعوز-  مُتصلة  شخصية  مكابدات 
آخر  وجانب  السياسية،  المُلاحقة  الثقيلة-  العائلية 
الفكر  عالم  في  وانغماسهِ  المُبكر  بوعيهِ  مُتصل 
والثقافة استقراءاً ومتابعةً وبحثاً . فقد كان يستعيد 
المقروء ويتمثل مُحصلاته في دفاتر يومياتهِ، لكأن 
المُكابدات  الثقافي ثأر من وطأة  البحثي  الدأب  هذا 
عن  انقطاع  الهرب  لأن  هرباً  وليس  ثأر  الخانقة، 
 – عندهُ   – الثقافة  بينما  عنهُ،  وتوارٍ  وعُزلة  الواقع 

فعل وبناء وارتقاء.
كتبَ في 1966/11/9 )عالم الفكر هذا حين أُقرر 
أن أدخلهُ وأن أحياهُ أتمثلهُ فإني لأحسّ وفي الحال 
لكُل  نوافذها  وتفتح  تُنعشها  للروح  تعود  بالحياة 
إذ يهدم سجنهُ  تيارات الإنسان.. يبني مُستقبلهُ.. 
عمرهِ  من  العشرينيات  في  كان  سجّانيه(  ويدوس 
هُنا، فأي امتلاء ووعد كان يحملهُ بين جنباتهِ فتىً 
ما زال من هُم في مثل عمرهِ يتخبطون في المُتع 

العابرة والتجارب النزقة.
يوميات قاسم عبد الأمير عجام تحتوي على أسماء 
العربية  الثقافة  في  مكانتها  لها  كُتب  وظواهر 
في  الثر  رصيدها  لها  وصُحف  كمجلات  المُعاصرة، 
الكاتب/  )الهلال/  مثل  الثقافية،  والذاكرة  الذائقة 
الثقافة(  الهدف/  الآداب/  العربية/  الثورة  الطليعة/ 
وغيرها، لكن أهم ما يُطالعنا في هذا الكتاب، هو 
إيران 1980-1988 وحرب  يومياتهِ في الحرب مع 
عام  بالاحتلال  وانتهاءً  الحصار،  وفترة   1991 عام 
2003، فهذهِ اليوميات تُمثل وثائق مُهمة وثمينة 
أسماء  حفرت  التي  والحصارات  الحروب  وقائع  عن 
الإدعــاءات  عن  بعيداً  بعُمق  وأحداثها  مواضعها 
الإعلامية الحماسية والانفعالية الفجة ممّا يُكسبها 
العراق  تأريخ  لدراسة  يتصدّى  لمن  تاريخية  قيمةً 
في هذهِ الحُقبة، دراسة موضوعية شاملة . ومجمل 
يوميات الشهيد عجام، لم تُنتظم ضمن شكل محدد 
فهي أحياناً أقرب الى أسلوب المقالة الذاتية وأحياناً 
خواطر  تكون  ــارة  وت القصصي  بالسرد  تتوسل 
أو  لمُحاضرة  نقاط  رؤوس  تبدو  وتارة  ومنولوجات 
دراسة أو عروضاً لمجلات وكُتب، بينما كُتب البعض 

الآخر منها بصيغة رسائل شخصية.

قاسم عبد الأمير عجام.. القابض على الجمر

 بشار عليوي
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       بمراسيم دفئها 
الملكي 

       يتشققُ ثوبُ 
العتمةِ 

      عن تنهّدات 
جسدها الضوئي 

      عن انفراط حبّات 
عقد اللؤلؤ الموسيقيَّ 

...
       في بحيرة النبض 

الطليق .
       ذاكرتي ))  أنا (( 

البـريئةُ ..
       من تعاليم اسمي 

السائد 
       ذاكرتي زوجةٌ 

تمسِّدُ دمي ..
       للبكاء على صلبان 

شهوتها 
       ذاكرتي تذكرةٌ 

لركوب صمتي المنتشرِ 
..

       في رنين الجرس 
الحلمي .

       سلامٌ على وقتي 
المؤنث 

       سلامٌ على 
سلامي القصير مع 

نفسي !
       سلام على بداهة 

حريتي 
       

       سلام على 
خروجي الأخيرِ ...

       من شيخوخةِ 
ظلي 

       وعلى سفري إلى 
ما وراء الحواس 

       وعلى وقوفي 
الممتليء..

       بزخارف الموج 
والنار ..

       في معبد الشبق 
الكوني. 

      سخيٌّ هو الدخولُ 
إلى غيمة المنتهى 

      سخيٌّ هو نبضي 
المؤكدُ عند ارتدائي 
      لتاج الخصوبةِ....

                    بعد شيوع 
الذبول.

)2(

 ترجمة/ عادل العامل

وهو  التي،  المستنفَدة،  ديليلو  دون  عدَمية  تتخذ 
مصرفي ألماني المولد و زوجته الانكليزية راشيل، 
الموحش  تشيلسي  فندق  في  لهما  مؤقتة  إقامة 
يدعوه  ما  في  المتوحّلان  الاثنان،  ويُصبح  آنذاك، 
)الرجل  روايته  في  لاحظناها  الضاري"  بالـ"السأم 
في  أدق  شكلًا  سبتمبر،   11 هجمات  حول  الهابط( 

.)Netherland رواية جوزيف أونيل )نذرلاند
بانزياح  يبدأ  "هبوطاً في اضطراب"  الرواية  وتصف 
بمانهاتن  العلوي  الطابق  في  مسكنها  من  أســرة 
السفلى على بعد عدة مجمعات سكنية من غراوند 
هجمات  أعقاب  في  مطوَّقة  المنطقة  وبينما  زيرو، 
نيو  في  العالمية  التجارة  برجي  )على  سبتمبر   11
متزايدة،  بصورة  متباعدين  هانز"،  يتخذ  يــورك( 
"اللافقاري  زوجها  من  المحبطة  راشيل،  وتغادر 
invertebrate"، في نهاية الأمر إلى لندن مع ابنهما.

وفي أحد الأيام، يرى هانز المهجور مضرب كريكت 
بفترة  فجأةً  ذلك  فيذكره  أجرة،  سيارة  صندوق  في 
تتحول  النقطة،  ــذه  ه فــي  هــولــنــدة،  فــي  صــبــاه 
المنزلي  الشجار  صورة  عن  بعيداً   )Netherland(
لمستقبل  أملًا  أكثر  لكن  محتملة  غير  استعارة  إلى 

أميركا: لعبة الكريكت.
يجد  ما  وسرعان  التاكسي،  لسائق  المضرب  ويعود 
السائق  مع  أسبوع  نهاية  كل  يقضي  نفسه  هانز 
بين  الوحيد"  الأبيض  "الرجل  بكونه  وأصدقائه 
مجموعة رثّة من مهاجري الهند الغربية و جنوب آسيا 
الذين يشكلون فريق كريكت في جزيرة ستاتِن.        

هانز  يقابل  الرعاية،  السيئ  الملعب  على  وهناك، 
ترينيدادي،  أعمال  رجل  وهو  رامكيسون،  تشوك 
الدعائم  من  يــراه  بما  المفتون  تشوك،  وفيقول 
الناس  من  تطلب  "أنت  لهانز:  للكريكت،  الأخلاقية 
ذلك  إن  معقدة،  وقواعد  تنظيمات  على  يوافقوا  أن 
الديمقراطية.. درس في  التصادم في  مثل كورس 

الكياسة".
مَن  أول  أكون  أن  يمكنني  لا  قائلًا:  هانز  فيوافق 
بالأبيض  رجالًا  نرى  حين  نراه،  ما  كان  إن  يتساءل 
يولعون بملعب كريكت، هو رجال يتخيلون بيئة من 

العدالة"
إن اللعبة رمز ليس فقط للِّعب العادل، بل وللأخوَّة 
فريق  مع  الأولــى  لعبته  هانز  يلعب  وحين  أيضاً، 
من  الخليط  الفريق  تشكيلة  فإن  ستاتِن،  جزيرة 
"ثلاثة هندوس، وثلاثة مسيحيين، وسيخي، وأربعة 

مسلمين "تشكل جماعة واحدة للصلاة معاً.
لعبة  في  الموحِّدة  الإمكانات  أيضاً،  تشوك،  ويرى 
الكريكت، وطموحه السري، كما أسرَّ لهانز، هو أن 
ويجعل  بروكلين  في  المستوى  عالمي  ملعباً  يبني 

رياضته المحبوبة في متناول الجميع في أميركا.
فقط  ليس  الأميركية،  الحياة  في  الكريكت  فإدخال 
فرصة عمل هائلة، وإنما سيمنح الأميركيين "شيئاً 
نيو  فبنادي  والمسلمين..  الهندوس  مع  مشتركاً  ما 
كاملًا  جديداً  فصلًا  نبدأ  أن  يمكننا  للكريكت  يورك 

في تاريخ الولايات المتحدة".
في حيوية تشوك غير المحددة هذه، يرى هانز أنه 
الموهِنة   fatalism قد اكتشف جواباً على "القدرية 
المرعبة" التي كدَّرته ــ وأميركا ــ منذ 11 سبتمبر 

على الإطلاق.
بجملة من  يقوم  تشوك  "كان  بقوله:  ذلك  ويوضح 
العراق، كان  البلاد كانت تتخبط في  الأمور، فبينما 
فيه  بما  سياسياً  ذلك  وكان  سباقاً،  يخوض  تشوك 
الكفاية بالنسبة لي"، ولسوء الحظ، مع ذلك، يبقى 
أنه   يتضح  تشوك:  من  معتم  لجانب  ناسياً  هانز 

نصَّاب يدير لعبة أرقام غير قانونية، وربما متورط 
في عمل شرير أيضاً.

أكبر.  بشيء  الإيحاء  هانز  بعمى  يريد  أونيل  إن 
تشوك،  مع  بارتباطه  راشيل  زوجته  تعلم  فعندما 
تخبر زوجها قائلةً: "كنتَ فقط سعيداً باللعب معه، 
والشيء نفسه مع أميركا، إنك تشبه الطفل، فأنت 

لا تنظر تحت السطح".
إن أميركا الحقيقية، كما توضح هي والكاتب، مليئة 
من  المتواصل  تاريخها  السطح:  تحت  ما  بندوب 
العنف، والاستعمار الكولونيالي، والإبادة الجماعية.

وكرجلٍ أبيض صاحب امتيازات، فإن هانز قد أصاب 
فقط لمحات آنية من أميركا هذه. لكن وعيه يرتفع 
القيادة، ماشياً  حين يمضي، بعد فشله في اختبار 
مقرف  إحساس  يغلبه  فجأةً  و  مانهاتن  في شوارع 
بأميركا، بلدي المتبَنَّى المتألق، بموجب حث القوى 

اللامبالية، الجائرة.

فوق  تهسُّ  وهي  المغسولة،  التاكسيات  وكــان 
الوحل الطري، تشع مثل فاكهة الكريبفروت؛ لكنك 
بين  ما  الذي  الفضاء  داخل  أسفل  إلى  نظرتً  لو 
التصق  حيث  السفلى،  السيارة  قاعدة  و  الطريق 
رفرفات  أشسفل  الماء  وتدفق  بالأنابيب  الجليد 

الطين، لرأيت إلى ظلام ميكانيكي موحل.


نفهم  أن  لنا  كيف  المروِّع،  المشهد  هذا  في ضوء 
متشوشاً  أونيل  يبدو  هنا  معناه؟  و  سبتمبر   11
تماماً، فعندما يدعي مات، صديق قديم لراشيل، أن 
11 سبتمبر "لم يكن ضربة كبيرة حين تفكر بكل 
الأميركي  اًلغزو  قاصدا  الحين"،  ذلك  منذ  حدث  ما 
للعراق، يعترض هانز لكنه غير قادر على تقديم 

أسباب لاعتراضه.
راشيل  تدافع  الزواجي،  للتضامن  نادر  إظهار  وفي 
 11 يومَ  هناك"  "كان  واحــداً  باعتباره  زوجها  عن 
ذلك  كان  إن  يتساءل  نفسه  هانز  لكن  سبتمبر، 
يعطيه أية سلطة للكلام: لقد سمعتُ أن الطبيعة 
تلك  على  جميعنا  حوَّلتنا  للهجمات  المميزة  غير 
 ،attempted محاوَل  قتلٍ  ضحايا  إلى  الجزيرة 
القرب  أن  من  الإطلاق  على  متأكداً  لستُ  لكنني 
آخر  شخصٍ  أي  أو  يمنحني  الكارثة  من  الجغرافي 

وضع الضحية.
أن  في  يشك  الذي  الوحيد  الشخص  ليس  مات  إن 
التهديد الذي يواجه أميركا "ضربة كبيرة"، فالادعاء، 
وهكذا  ميلودرامياً،  أيضاً،  أونيل،  يخامر  يبدو  كما 
بالطريقتين،  يدركه  أن  يحاول  النهاية  في  نجده 
هانز  قلق  لتحريك  سبتمبر   11 أحداث  مستحضراً 
الشخصي لكن دون أن يُعزى وزن حقيقي للهجمات 
الخاطفون ودوافعهم، عدا  يُناقَش  نفسها، كما لا 

ملاحظة أو تعليق وحيد عبر الكتاب.
وبدلًا من ذلك، تنسحب )   ) Netherlandإلى أرض 
أكثر أماناً، مركزةً على العجز الشبيه بعجز الأطفال 
أو رفض الأميركيين النظر وراء السطح "المتألق" 
في  وافــر،  بشكلٍ  العنيفة  أعمالهم  إلى  للأشياء 
هذه الرواية، تغيّر هجمات 11 سبتمبر كل شيء، 
العالم،  عبر  الأخطاء  ارتكاب  في  أميركا  وتستمر 

غير مدركةٍ حتى أن زمنها قد ولَّى.

11/9 في الرواية الأميركية

أونيل.. وأميركا المثخنة بالندوب
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أجراس 
الرماد

      من نومٍ مطعونٍ 
..

بـالكـوابيس   
..

إلى يقظةٍ متخمةٍ ..
بستائرِ   

الـعناكب ..
أتدحرجُ ...

ككرةٍ من   
رماد .

الحبّاتُ المخـتنقة ...
لمسبحة الوقت ...

تنفرطُ ...
في العتمة الساكنةِ 

كنبضٍ مرتجف ...
في علبة   

احتضار .
من نافذةٍ مزيّنـةٍ ..

برسوم الصدأ ...
يداهمني فجرٌ مجرم 

..
بخناجرَ ...

من ضوءٍ شاحب 
تنسفحُ في داخلي ..

كمقبرةٍ   
عجوز ..

أوردتي أنفاقٌ للنمل 
..

لراياتهِ التي تحثُّ 
الخوفَ ..

إلى مئذنة القلب
القلب المعبأ ...

بمناجمِ   
الرمل ...

والمستسلم ..
كدوارٍ قائظ!  

الحبّاتُ الخامـدة ...
لمسبحة الوقت ...

تنفرطُ ...



 سعد القصاب

التفسير:  على  عصية  الفن  في  مأثرة  ثمة  تبقى 
العمل  يعتري  متفرد،  دائم،  لوجود  سمة  خلوده. 
الفني، ما يجعله خارج أي زمن يمضي بأشيائه نحو 
الأفول، ما الذي يجعل من لوحة أو منحوتة شاخصة 
الدهشة،  بذات  وتحتفظ  السنين  من  مئات  رغم 
بذات القدر من الاهتمام بالبحث عن لحظة تكشف 
فيها عن سرها وغوايتها؟ مفعمة بفضول السؤال 
حتى  حضورها  تبقي  أن  استطاعت  لماذا  عنها، 
اللحظة دون أن يلحقها النسيان رغم أن لكل عصر 
حساسيته الجمالية وميله إلى التأثر بطريقة تختلف 

عن سابقه؟
لا شك في أن كل عمل فني، أصيل، يتمثل لحظة 
ذاتها  هي  للجميع.  مشاعة  ليست  نــادرة  جمالية 
مؤتلفة  الذروة،  في  البقاء  تتعاطى  التي  الموهبة 
ورغبة  داخلية  وخبرة  الخصوصية  شديد  حس  من 
في التعبير وتجاوز عن ذوق معتاد، لتشكل جميعا 
تلك الميزة الأكثر بهاء في الفن، حرية روح تتمتع 
بالنظر إلى أبعد مسافة ممكنة حتى وان كانت غير 

مرئية. 
الفن  ومؤرخي  الجمال  علماء  تماما  تصدقوا  لا  لذا 
تدعي  تصورات  يقترحون  حينما  نقاده  حتى  ولا 
هؤلاء  كــان  فلطالما  كهذا.  بشأن  أخيرة  إجابة 
يعملون  الفنانون  كان  حينما  بنظرياتهم  يفكرون 
النظريات.  هذه  بمثل  آبهين  غير  مشاغلهم  في 
سوى  يعدو  لا  يقولونه  ما  كون  في  كامن  فالفرق 
للمقارنة  مجالا  الفني  العمل  تتخذ  تأملات  بعض 
بالأفكار، فيما الفن لا يماثل سوى نفسه ولا يقارن 
بالتفاوض على  بذاته. مجال يطالب حساسيتنا  إلا 
اليقين  عدم  على  النظر،  إعادة  على  قائم  هاجس 
من  أخيرة  درجة  على  كان  إليه  التعرف  تم  ما  بأن 
حالات  من  مختلفة  أعــادات  يعيش  كونه  الوثوق، 
التوصيف، والقبول بإجراء فعل مشاهدة مغاير كي 
يعيد توقه للابتكار، فهو من تلك المجالات التي لا 

يمكن الانتهاء من تعريفها. 
يحفل تاريخ الفن العالمي بنماذج كثيرة، كما الحال 
لا  أعمال  دائما  فهنالك  الوطنية،  فنوننا  تجارب  مع 
إنها  عليها،  الاطلاع  من  نمل  ولا  نسيانها  نستطيع 
ولكن  ينتهي.  لا  تعاطفاً  وتثير  تربكنا،  تدهشنا، 
الفنية،  انطوائها على تكرار بلاغتها  ليس بأسباب 
فيها  نبصر  التي  المختلفة  اللحظة  وفي  لأنها  بل 
هذه الأعمال نجدها تطل هي أيضا، بدورها، على 
السابق.  أفق تعبيري جديد لم نكن قد بلغناه في 

ظهور يشير إلى مقاصد جمالية غير متوقعة. 
أعمال عصية على أي تصنيف، وهي ابعد ما يمكن 
تعيينها وفق مدرسة فنية، أو إرجاعها إلى شواغل 
أبدا،  الراهنة  استجابتها  برغبة  مسكونة  الأسلوب. 
آخر،  تاريخاً  يشبه  لا  الــذي  الخاص  تاريخها  بأثر 
والمتشكل من أحداث جمالية قد ولدت وقائعها من 
صلب حساسية تعبيرية مستترة، وحده الفنان من 

رأى طيفها. 
الفني أظهر مغزاه  العمل  قد لا يتعلق الأمر بكون 
علانية كاشفا عن جدارة رؤيته، ولا باعتباره الأكثر 
تجريديا،  أو  واقعيا  لكونه  حتى  ولا  صوريا  إتقانا 
تستدعي  راسخة،  جمالية  بمبادئ  احتفاظه  قدر 
مشاهدة متأملة وفعل تلقي يشاركنا حرية النظر 

اليه والتعلق الدائم به. 
الفن مجال غير تطوري.  بان  الأمر،  يعزو بعضهم 
لا يزيح أو يبطل أو يكون بديلا عن خبرات سابقة 
كان  وان  حتى  العلم،  مع  الحال  كما  مسيرته،  في 
تصل  مفاجئة،  تحولات  على  ينطوي  بتتابع  حافلًا 
وتقاليد  ورؤى  تجارب  أصول  التعارض ورفض  حد 
تجربة  من  التحرر  بقدرة  احتفاظه  في  أو  سابقة 
سابق،  عصر  في  نفسها  عن  عبرت  التي  الأسلاف 
على  المحرض،  الخاص،  فعله  تجديد  أجــل  من 

الاختلاف والتغيير. 
يتطلع الفن في أشد تحولاته عمقا للبقاء وتكريس 

سمة خلوده. فالفن مادة لا تتبدد في التاريخ ولكنها 
تتجدد عبر انتقالها في الزمن.

ما يشهد على قول كهذا، تجارب الفن الحديث، الذي 
شهد تحولات شديدة المغايرة، ومقدمات جديدة في 
على  ذلك  رغم  حافظت  أنها  إلا  البصري،  التفكير 

تصنيف التجربة الفنية.
الحداثة،  فنون  ابتكرتها  التي  التجديد  صفة  إن 
عنصرا  شكلت  التي  ذاتها  هي  القطيعة،  بذريعة 
مهيمنا في فرادة العمل الفني. رغم دعوتها بعدم 
واستعارتها  السابق  الصوري  التاريخ  مع  التعاقد 
للقليل من لحظاته الجمالية الماضية. هذا ما دلت 
عليه خارطة تسميات الأساليب وتجارب الفن الحديث 
التي انتصرت لاهتماماتها الخاصة بذات الوقت الذي 

حفلت بجمالية وأصالة العمل الفني. 
في العصر الحداثي ذاك لم يتخل الفنان عن حكمة 
ينطوي على سعيه  الفن  ان جوهر  موروثة، وهي 
التفرد،  خلال  من  كلي  هو  عما  للبحث  المتواصل 
صادمة  تعبير  أشكال  بإيجاد  الأمر  تعلق  وان  حتى 
وغير معهودة أو باكتشاف العابر في مكامن الخلود، 
ذلك العابر يعني وقائع ومشاهد وأحداث مدينة في 
طورها إلى التحول، فيما الكلي هو حقيقة خاصة 

مرجعها الذات.
إن خطابها المعارض لتاريخ جمالي سابق، لم يكن 
سوى طريقة ذاتية للتعبير عن الدائم. فعلى الرغم 
من أن جمهور الفن ونقاده ومتابعيه في ذلك الوقت، 
مثلوا الفنانين بكونهم يتصرفون بالفن مثل قطاع 
الطرق في الحياة اليومية، إلا أن تجاربهم وأعمالهم 
كانت وكأنها تعدّ للمستقبل رؤية أخرى تطلّ  على 
عصر مختلف، لقد ضاعفوا قطيعتهم عند هجرهم 
مشاكسة  أعمالا  وقدموا  السابق،  الفن  تقاليد 
غير  وبصرية  شكلية  بصياغات  عنها  التعبير  تم 

مألوفة. 

كان الفنان الحديث منقبا في مواقع مجهولة للخيال، 
بأسباب أن لا مبادئ مقدسة في الفن، لا محاكاة، لا 
ثبات للنظام البصري، وان فردية الفنان هي التي 
صوب  تتقدم  كانت  وان  حتى  الفن،  قانون  تحدد 
تلك،  التنافس  حمى  اثناء  ولكن  مجهولة.  وجهة 
كانت فنون الحداثة تعني أيضا انجاز اعمال متميزة 
لم تتوسل ممكنات مجاورة خارج مشغلها الجمالي 

المتطلع إلى أصالة لم يمل في اثباتها. 
في ثلاثينية القرن الماضي تنبأ 'والتر بنيامين' في 
الآلي'  الاستنساخ  عصر  في  الفني  'العمل  مقالته 
بأن هنالك شيئا ما قد لحق بالفن، حينما بات يبتعد 
قليلا عن فرادته، أصالته، تعاليه غير المادي، وهي 
السمات التي تجعله محاطا بسر البقاء عبر الزمن، 
واستمالته  الحديثة،  بالتقنية  انشغاله  بعد  خاصة 
لها بذريعة إعادة الإنتاج، واستبدال ظهوره الوحيد 
بظهور متعدد. ما يجعله قابلًا على التسليع وعلى 
التداولية والتفريط بـ 'هالته' أو عبقه التاريخي، أي 
تفرده الذي يعني حرية الحضور بتميز في التاريخ. 
فالتقنيات لا بد لها من حمل أفكار وعادات وعلاقات 
العملية  إنتاج  على  يؤثر  ما  مختلفة  حياة  وأساليب 
بخروج  أقرت  نبوئية  بلحظة  حفلت  دراسة  الفنية، 
العمل الفني من محيطه الخاص إلى العام، بذبول 
ستكون  ربما  التي  الثبات  حالة  وهشاشة  تفرده 

إحدى الأدلة على موت الفن كما يدعي بعضهم. 
المنصرم  القرن  في  الستينيات  عقد  يكون  قد 
بأسباب  ليس  الفن،  تاريخ  في  ثورية  العقود  أهم 
وطليعية،  معاصرة  الفنية  الاتجاهات  أكثر  ظهور 
الفقير،  الفن  الحركي،  الفن  البصري،  'الفن  مثل 
آليات  ان  أيضا  الجسد..'، بل  المفاهيمي، فن  الفن 
البناء التكويني في الأعمال الفنية المعاصرة، باتت 
والحياة.  المجتمع  في  التقني  الأثر  آليات  تضاهي 
التقنية  المخيلة  بدواعي  الفنية  المخيلة  استثمار 

المعدة للاستهلاك. بعد الاستعانة بوسائط متعددة 
ومتغيرة مثيرة للغرابة، بأثر إدماج الفن بالطبيعة 
الاستهلاكية لحضارة ذات امتيازات ما بعد صناعية، 
تطورت كي تكون تاليا وسائل إعلام صنعت لذاتها 
شبكات اتصال الكترونية فائقة الدقة، جعلت العمل 
ذات  معاصرة  عمومية،  وظائفية  يفترض  الفني 
الاستهلاك  فكرة  بترسيخ  تتمثل  اشهارية،  طبيعة 
والتماهي مع آليات السوق ومفهوم العرض والطلب 
بمثابة  أيضا  هي  سائدة،  ثقافية  علاقة  بوصفها 

معيار يتم في ضوئه تقييم العمل الفني. 
التجارب  من  للكثير  حققت  قد  العرض  عملية  إن 
الفنية المعاصرة ومنجزها طبيعة إشهارية، عامة، 
التي  المثالية  وصفاتها  'الندرة'  عن  البديل  كانت 

احتفظ بها العمل الفني زمنا طويلا.
عرض  قيمة  كانت  الحداثة'  بعد  'ما  فنون  قبل  ما 
بطبيعته  للتعريف  تمهد  التي  هي  الفني  العمل 
الجمالية، بتميزه، بتفرده عن سواه، طبيعة اختلفت 
باتت  حينما  المعاصر،  الفن  تجارب  في  وظيفتها 
توازي وظيفته الفنية، وأحيانا منتجة لها، ومشاركة 
عارضة  وظيفة  باعتبارها  عالمها،  تشكيل  في 

توازي حضورا عارضا للتجربة. 
تجارب غالبا ما تفتقر إلى الغرض، سوى بإشارتها 
كحدث  خلالها  تظهر  التي  البيئة  والــى  للمتلقي 
ما  أشبه  ذاتها  وهي  المتعة،  على  قائم  تشكيلي 
بانبعاثات أسلوبية تعيش حرية قصوى في  تكون 
لمحاولة  بينها  فيما  والتباري  وانطفائها  ظهورها 
انتزاع الاعتراف بها، إذ لم يعد 'العمل الفني' يطمح 
إلى ترسيخ أصالته بل إلى ظهوره الاشهاري بذريعة 

التصدي للعملية الفنية برمتها.
اتجاهاته  مــن  العديد  وفــي  الفني'  'العمل  إن 
العرض  زمن  من  تأثيره  يستمد  أصبح  المعاصرة، 
والفضاء  التقنية  تتضافر  حيث  له  الإعــداد  ومدة 
الملائم في إخراج التجربة التي غالبا ما ينفذ وينجز 
بعضها لمرة واحدة فقط، وهو يعرض وجهاً لوجه 
موضة  إلى  تحول  ما  وبعد  الجماهير،  حشود  أمام 
وتنافسية  والطلب  العرض  لشروط  خاضعة  فنية 
بهذا  ومضارباتها،  المعاصرة  الفنية  الاتجاهات 
تقييم  في  متماهية  'الاستهلاك'  ذائقة  أصبحت 

العمل الفني ومفسرة لخبراته معا. 
في عالم 'المابعدية' الذي نحياه أصبحت الكثير من 
انتقال  لحظة  عند  تتموقع  الإبداع  وأساليب  الأفكار 
أيضا  يتضمن  عالم  أنه  والضدية.  بالتقاطع  حافلة 
فقدان الاتجاه، ما يجعل أية حالة استكشاف فيه بما 
أو في جميع  الأنحاء  تشبه رحلة تمضي في جميع 
تمثيل  فكل  الجنس.  حتى  المؤسسة  من  المواقع، 
أن  عن  عدا  يجدي،  لا  طموحا  بات  للعالم  منسق 
قيم  سوى  ليس  إليه  بالنسبة  والمتجانس  الدائم 
وهمية قابلة للانكسار والتشظي، فالكلي هو قيمة 

زائلة ومشكوك في وجودها. 
كما ان الأصالة كنظام ثابت أصبحت كذلك عنصرا 
خاضعا للمساءلة والتشكيك ودالًا غير محتفى به، 
وريثة  المعاصرة،  فنون  أو  الحداثة  بعد  ما  فن  في 
المابعدية هذه، تبقى حقيقة كل تجربة هي لحظة 
وجود اثناء أدائها في العالم بوصفها غاية لا ترغب 
بأي مقاصد أو معنى غير حدوثها، وهي كذلك تلك 
التجربة التي توقف فيها الفن كي يكون فنا. أزمة 
إعلان  حالة  بكونها  والجماليون  المفكرون  يعيّنها 

عن موت الفرادة في الفن.
بالزوال؟  مهددة  إذن  الفن  خلود  فكرة  باتت  هل   ..
بعدما أصبح العمل الفني 'المعاصر' عرضة لتكرار 
غير  استهلاكه بطريقة  إلى  يدعو  وتداول عمومي 
يؤسس  ما  واللامبالاة،  العجالة  من  تخلو  لا  تأملية 
كذلك لإفقاره الداخلي وتغييب مقاصده، فيما يتم 
بعض  بكونهما  والتفرد  الأصالة  فكرة  إلى  النظر 

مشاعر فردية ليس إلا!!
بالمعاصرة  يأبه  لا  بــدوره  التاريخ  بات  هل  ولكن 
العظام..  الأســلاف  قدمه  بما  بالماضي،  مكتفيا 

فقط؟

أصالة العمل الفني
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في الضوء الباهت 
كمسامير تـُحكِمُ 

دقاتِها ..
      على 

تابوتٍ سائب .
مجراتٌ مقعدةٌ ..

على عروش اليأس
هذا ما انتهى إليه ..

كونُ الندى ..
في بدايات البريق

لكأنّ حبليَ السريّ ..
كان بريداً خاطفاً..

لغبار الموت   
.

في فراشي المهمل 
كقبر 

والخامل .. كمستنقع 
وبشهيةٍ نقيضة ...

         سأمـوتُ ..
هكذا ...  
متخبطاً في دميَ 

الغريب عني !
            دميَ المطارَد 

...
            دميَ المدنس 

...
                 

بلعاب الزبانية .
     في فوضى 

النهايات المستعجلة ..
سأموتُ ...
      هكذا..

مثقلًا..
      كواحةٍ في معدة 

الصحراء 
ومهجوراً ...

كنـزيفٍ   
قطبي ...

 سعد القصاب

التفسير:  على  عصية  الفن  في  مأثرة  ثمة  تبقى 
العمل  يعتري  متفرد،  دائم،  لوجود  سمة  خلوده. 
الفني، ما يجعله خارج أي زمن يمضي بأشيائه نحو 
الأفول، ما الذي يجعل من لوحة أو منحوتة شاخصة 
الدهشة،  بذات  وتحتفظ  السنين  من  مئات  رغم 
بذات القدر من الاهتمام بالبحث عن لحظة تكشف 
فيها عن سرها وغوايتها؟ مفعمة بفضول السؤال 
حتى  حضورها  تبقي  أن  استطاعت  لماذا  عنها، 
اللحظة دون أن يلحقها النسيان رغم أن لكل عصر 
حساسيته الجمالية وميله إلى التأثر بطريقة تختلف 

عن سابقه؟
لا شك في أن كل عمل فني، أصيل، يتمثل لحظة 
ذاتها  هي  للجميع.  مشاعة  ليست  نــادرة  جمالية 
مؤتلفة  الذروة،  في  البقاء  تتعاطى  التي  الموهبة 
ورغبة  داخلية  وخبرة  الخصوصية  شديد  حس  من 
في التعبير وتجاوز عن ذوق معتاد، لتشكل جميعا 
تلك الميزة الأكثر بهاء في الفن، حرية روح تتمتع 
بالنظر إلى أبعد مسافة ممكنة حتى وان كانت غير 

مرئية. 
الفن  ومؤرخي  الجمال  علماء  تماما  تصدقوا  لا  لذا 
تدعي  تصورات  يقترحون  حينما  نقاده  حتى  ولا 
هؤلاء  كــان  فلطالما  كهذا.  بشأن  أخيرة  إجابة 
يعملون  الفنانون  كان  حينما  بنظرياتهم  يفكرون 
النظريات.  هذه  بمثل  آبهين  غير  مشاغلهم  في 
سوى  يعدو  لا  يقولونه  ما  كون  في  كامن  فالفرق 
للمقارنة  مجالا  الفني  العمل  تتخذ  تأملات  بعض 
بالأفكار، فيما الفن لا يماثل سوى نفسه ولا يقارن 
بالتفاوض على  بذاته. مجال يطالب حساسيتنا  إلا 
اليقين  عدم  على  النظر،  إعادة  على  قائم  هاجس 
من  أخيرة  درجة  على  كان  إليه  التعرف  تم  ما  بأن 
حالات  من  مختلفة  أعــادات  يعيش  كونه  الوثوق، 
التوصيف، والقبول بإجراء فعل مشاهدة مغاير كي 
يعيد توقه للابتكار، فهو من تلك المجالات التي لا 

يمكن الانتهاء من تعريفها. 
يحفل تاريخ الفن العالمي بنماذج كثيرة، كما الحال 
لا  أعمال  دائما  فهنالك  الوطنية،  فنوننا  تجارب  مع 
إنها  عليها،  الاطلاع  من  نمل  ولا  نسيانها  نستطيع 
ولكن  ينتهي.  لا  تعاطفاً  وتثير  تربكنا،  تدهشنا، 
الفنية،  انطوائها على تكرار بلاغتها  ليس بأسباب 
فيها  نبصر  التي  المختلفة  اللحظة  وفي  لأنها  بل 
هذه الأعمال نجدها تطل هي أيضا، بدورها، على 
السابق.  أفق تعبيري جديد لم نكن قد بلغناه في 

ظهور يشير إلى مقاصد جمالية غير متوقعة. 
أعمال عصية على أي تصنيف، وهي ابعد ما يمكن 
تعيينها وفق مدرسة فنية، أو إرجاعها إلى شواغل 
أبدا،  الراهنة  استجابتها  برغبة  مسكونة  الأسلوب. 
آخر،  تاريخاً  يشبه  لا  الــذي  الخاص  تاريخها  بأثر 
والمتشكل من أحداث جمالية قد ولدت وقائعها من 
صلب حساسية تعبيرية مستترة، وحده الفنان من 

رأى طيفها. 
الفني أظهر مغزاه  العمل  قد لا يتعلق الأمر بكون 
علانية كاشفا عن جدارة رؤيته، ولا باعتباره الأكثر 
تجريديا،  أو  واقعيا  لكونه  حتى  ولا  صوريا  إتقانا 
تستدعي  راسخة،  جمالية  بمبادئ  احتفاظه  قدر 
مشاهدة متأملة وفعل تلقي يشاركنا حرية النظر 

اليه والتعلق الدائم به. 
الفن مجال غير تطوري.  بان  الأمر،  يعزو بعضهم 
لا يزيح أو يبطل أو يكون بديلا عن خبرات سابقة 
كان  وان  حتى  العلم،  مع  الحال  كما  مسيرته،  في 
تصل  مفاجئة،  تحولات  على  ينطوي  بتتابع  حافلًا 
وتقاليد  ورؤى  تجارب  أصول  التعارض ورفض  حد 
تجربة  من  التحرر  بقدرة  احتفاظه  في  أو  سابقة 
سابق،  عصر  في  نفسها  عن  عبرت  التي  الأسلاف 
على  المحرض،  الخاص،  فعله  تجديد  أجــل  من 

الاختلاف والتغيير. 
يتطلع الفن في أشد تحولاته عمقا للبقاء وتكريس 

سمة خلوده. فالفن مادة لا تتبدد في التاريخ ولكنها 
تتجدد عبر انتقالها في الزمن.

ما يشهد على قول كهذا، تجارب الفن الحديث، الذي 
شهد تحولات شديدة المغايرة، ومقدمات جديدة في 
على  ذلك  رغم  حافظت  أنها  إلا  البصري،  التفكير 

تصنيف التجربة الفنية.
الحداثة،  فنون  ابتكرتها  التي  التجديد  صفة  إن 
عنصرا  شكلت  التي  ذاتها  هي  القطيعة،  بذريعة 
مهيمنا في فرادة العمل الفني. رغم دعوتها بعدم 
واستعارتها  السابق  الصوري  التاريخ  مع  التعاقد 
للقليل من لحظاته الجمالية الماضية. هذا ما دلت 
عليه خارطة تسميات الأساليب وتجارب الفن الحديث 
التي انتصرت لاهتماماتها الخاصة بذات الوقت الذي 

حفلت بجمالية وأصالة العمل الفني. 
في العصر الحداثي ذاك لم يتخل الفنان عن حكمة 
ينطوي على سعيه  الفن  ان جوهر  موروثة، وهي 
التفرد،  خلال  من  كلي  هو  عما  للبحث  المتواصل 
صادمة  تعبير  أشكال  بإيجاد  الأمر  تعلق  وان  حتى 
وغير معهودة أو باكتشاف العابر في مكامن الخلود، 
ذلك العابر يعني وقائع ومشاهد وأحداث مدينة في 
طورها إلى التحول، فيما الكلي هو حقيقة خاصة 

مرجعها الذات.
إن خطابها المعارض لتاريخ جمالي سابق، لم يكن 
سوى طريقة ذاتية للتعبير عن الدائم. فعلى الرغم 
من أن جمهور الفن ونقاده ومتابعيه في ذلك الوقت، 
مثلوا الفنانين بكونهم يتصرفون بالفن مثل قطاع 
الطرق في الحياة اليومية، إلا أن تجاربهم وأعمالهم 
كانت وكأنها تعدّ للمستقبل رؤية أخرى تطلّ  على 
عصر مختلف، لقد ضاعفوا قطيعتهم عند هجرهم 
مشاكسة  أعمالا  وقدموا  السابق،  الفن  تقاليد 
غير  وبصرية  شكلية  بصياغات  عنها  التعبير  تم 

مألوفة. 

كان الفنان الحديث منقبا في مواقع مجهولة للخيال، 
بأسباب أن لا مبادئ مقدسة في الفن، لا محاكاة، لا 
ثبات للنظام البصري، وان فردية الفنان هي التي 
صوب  تتقدم  كانت  وان  حتى  الفن،  قانون  تحدد 
تلك،  التنافس  حمى  اثناء  ولكن  مجهولة.  وجهة 
كانت فنون الحداثة تعني أيضا انجاز اعمال متميزة 
لم تتوسل ممكنات مجاورة خارج مشغلها الجمالي 

المتطلع إلى أصالة لم يمل في اثباتها. 
في ثلاثينية القرن الماضي تنبأ 'والتر بنيامين' في 
الآلي'  الاستنساخ  عصر  في  الفني  'العمل  مقالته 
بأن هنالك شيئا ما قد لحق بالفن، حينما بات يبتعد 
قليلا عن فرادته، أصالته، تعاليه غير المادي، وهي 
السمات التي تجعله محاطا بسر البقاء عبر الزمن، 
واستمالته  الحديثة،  بالتقنية  انشغاله  بعد  خاصة 
لها بذريعة إعادة الإنتاج، واستبدال ظهوره الوحيد 
بظهور متعدد. ما يجعله قابلًا على التسليع وعلى 
التداولية والتفريط بـ 'هالته' أو عبقه التاريخي، أي 
تفرده الذي يعني حرية الحضور بتميز في التاريخ. 
فالتقنيات لا بد لها من حمل أفكار وعادات وعلاقات 
العملية  إنتاج  على  يؤثر  ما  مختلفة  حياة  وأساليب 
بخروج  أقرت  نبوئية  بلحظة  حفلت  دراسة  الفنية، 
العمل الفني من محيطه الخاص إلى العام، بذبول 
ستكون  ربما  التي  الثبات  حالة  وهشاشة  تفرده 

إحدى الأدلة على موت الفن كما يدعي بعضهم. 
المنصرم  القرن  في  الستينيات  عقد  يكون  قد 
بأسباب  ليس  الفن،  تاريخ  في  ثورية  العقود  أهم 
وطليعية،  معاصرة  الفنية  الاتجاهات  أكثر  ظهور 
الفقير،  الفن  الحركي،  الفن  البصري،  'الفن  مثل 
آليات  ان  أيضا  الجسد..'، بل  المفاهيمي، فن  الفن 
البناء التكويني في الأعمال الفنية المعاصرة، باتت 
والحياة.  المجتمع  في  التقني  الأثر  آليات  تضاهي 
التقنية  المخيلة  بدواعي  الفنية  المخيلة  استثمار 

المعدة للاستهلاك. بعد الاستعانة بوسائط متعددة 
ومتغيرة مثيرة للغرابة، بأثر إدماج الفن بالطبيعة 
الاستهلاكية لحضارة ذات امتيازات ما بعد صناعية، 
تطورت كي تكون تاليا وسائل إعلام صنعت لذاتها 
شبكات اتصال الكترونية فائقة الدقة، جعلت العمل 
ذات  معاصرة  عمومية،  وظائفية  يفترض  الفني 
الاستهلاك  فكرة  بترسيخ  تتمثل  اشهارية،  طبيعة 
والتماهي مع آليات السوق ومفهوم العرض والطلب 
بمثابة  أيضا  هي  سائدة،  ثقافية  علاقة  بوصفها 

معيار يتم في ضوئه تقييم العمل الفني. 
التجارب  من  للكثير  حققت  قد  العرض  عملية  إن 
الفنية المعاصرة ومنجزها طبيعة إشهارية، عامة، 
التي  المثالية  وصفاتها  'الندرة'  عن  البديل  كانت 

احتفظ بها العمل الفني زمنا طويلا.
عرض  قيمة  كانت  الحداثة'  بعد  'ما  فنون  قبل  ما 
بطبيعته  للتعريف  تمهد  التي  هي  الفني  العمل 
الجمالية، بتميزه، بتفرده عن سواه، طبيعة اختلفت 
باتت  حينما  المعاصر،  الفن  تجارب  في  وظيفتها 
توازي وظيفته الفنية، وأحيانا منتجة لها، ومشاركة 
عارضة  وظيفة  باعتبارها  عالمها،  تشكيل  في 

توازي حضورا عارضا للتجربة. 
تجارب غالبا ما تفتقر إلى الغرض، سوى بإشارتها 
كحدث  خلالها  تظهر  التي  البيئة  والــى  للمتلقي 
ما  أشبه  ذاتها  وهي  المتعة،  على  قائم  تشكيلي 
بانبعاثات أسلوبية تعيش حرية قصوى في  تكون 
لمحاولة  بينها  فيما  والتباري  وانطفائها  ظهورها 
انتزاع الاعتراف بها، إذ لم يعد 'العمل الفني' يطمح 
إلى ترسيخ أصالته بل إلى ظهوره الاشهاري بذريعة 

التصدي للعملية الفنية برمتها.
اتجاهاته  مــن  العديد  وفــي  الفني'  'العمل  إن 
العرض  زمن  من  تأثيره  يستمد  أصبح  المعاصرة، 
والفضاء  التقنية  تتضافر  حيث  له  الإعــداد  ومدة 
الملائم في إخراج التجربة التي غالبا ما ينفذ وينجز 
بعضها لمرة واحدة فقط، وهو يعرض وجهاً لوجه 
موضة  إلى  تحول  ما  وبعد  الجماهير،  حشود  أمام 
وتنافسية  والطلب  العرض  لشروط  خاضعة  فنية 
بهذا  ومضارباتها،  المعاصرة  الفنية  الاتجاهات 
تقييم  في  متماهية  'الاستهلاك'  ذائقة  أصبحت 

العمل الفني ومفسرة لخبراته معا. 
في عالم 'المابعدية' الذي نحياه أصبحت الكثير من 
انتقال  لحظة  عند  تتموقع  الإبداع  وأساليب  الأفكار 
أيضا  يتضمن  عالم  أنه  والضدية.  بالتقاطع  حافلة 
فقدان الاتجاه، ما يجعل أية حالة استكشاف فيه بما 
أو في جميع  الأنحاء  تشبه رحلة تمضي في جميع 
تمثيل  فكل  الجنس.  حتى  المؤسسة  من  المواقع، 
أن  عن  عدا  يجدي،  لا  طموحا  بات  للعالم  منسق 
قيم  سوى  ليس  إليه  بالنسبة  والمتجانس  الدائم 
وهمية قابلة للانكسار والتشظي، فالكلي هو قيمة 

زائلة ومشكوك في وجودها. 
كما ان الأصالة كنظام ثابت أصبحت كذلك عنصرا 
خاضعا للمساءلة والتشكيك ودالًا غير محتفى به، 
وريثة  المعاصرة،  فنون  أو  الحداثة  بعد  ما  فن  في 
المابعدية هذه، تبقى حقيقة كل تجربة هي لحظة 
وجود اثناء أدائها في العالم بوصفها غاية لا ترغب 
بأي مقاصد أو معنى غير حدوثها، وهي كذلك تلك 
التجربة التي توقف فيها الفن كي يكون فنا. أزمة 
إعلان  حالة  بكونها  والجماليون  المفكرون  يعيّنها 

عن موت الفرادة في الفن.
بالزوال؟  مهددة  إذن  الفن  خلود  فكرة  باتت  هل   ..
بعدما أصبح العمل الفني 'المعاصر' عرضة لتكرار 
غير  استهلاكه بطريقة  إلى  يدعو  وتداول عمومي 
يؤسس  ما  واللامبالاة،  العجالة  من  تخلو  لا  تأملية 
كذلك لإفقاره الداخلي وتغييب مقاصده، فيما يتم 
بعض  بكونهما  والتفرد  الأصالة  فكرة  إلى  النظر 

مشاعر فردية ليس إلا!!
بالمعاصرة  يأبه  لا  بــدوره  التاريخ  بات  هل  ولكن 
العظام..  الأســلاف  قدمه  بما  بالماضي،  مكتفيا 

فقط؟

 حاوره/ مازن لطيف

تجربته الفنية تحوي على أسلوب معين وخاص قد 
يكون من الصعب ان اتجه شخص الى هذا النوع من 
الفن فهو أسلوب الطبيعة الفضائية والأسطورية، ان 
هذه الطبيعة هي خاصة بشخص الفنان لانها تعبر 
عنه بألوان غامقة وغامضة ولكن في نفس الوقت 
يمكن ملاحظة ضوء قوي فيها فيسيطر هذا الضوء 
على مركز اللوحة لتصبح بذلك لوحة متكاملة في 
نظري من حيث الانسجام اللوني والتعبير الذاتي 
والاستجابات الفكرية والذاتية لتعبر عن شعور غريب 
وموحش.. الفنان سيروان شاكر عقرواي المولود عام 
1968في عقرة 

 

في  شارك   1994 عام  بغداد  الجميلة-  الفنون  كلية  خريج 
معارض عديدة في دهوك وألمانيا والدنمارك وألمانيا وإيران 

وبغداد وغيرها ، موقع ورق كان له هذا الحوار السريع معه:

* كيف بدأت تجربتك، وبمن تأثرت من الفنانين الذين سبقوك 
في الحركة التشكيلية؟

- لقد بدأت  تجربتي في الرسم منذ الصغر كأي شخص يحب 
الفن او الرسم ولكن ببعض الفارق ممن كانوا حولي عندما 
وهذا  الشيء  بعض  عنهم  تفرق  موهبتي  كانت  نرسم  كنا 
عندما  ولكن  الفني،  العمل   في  استمر  ان  الى  دفعني  الذي 
أصبح   )1989( الجميلة  الفنون  كلية  بغداد  بجامعة  التحقت 
في  الجديدة  حياتي  بدأت  قبل،  ذي  من  كثيرا  يختلف  الوضع 
ومواجهة  الحياة  في  أخراً  لونا  ليسلك  التشكيلي  الفن  عالم 
فيه  يبرز  ظهورا  أخرى  وبعبارة  الإبداعي  العمل  في  جديدة 
آخر،  بشكل  وطرح  الفكرية  الاستجابات  من خلاله  يتم  وعيا 
ومن خلال دراستي تاثرت بالفنان التشكيلي العراقي الأستاذ 
)الإحساس  الكلمة  بمعنى  فنانا  كان  لقد  عباس(  )سعدي 

–التعابير-الوعي-الثقافة-الفكر-القناعة( صفات كانت تلازم 
هذا الفنان المبدع فتأثرت بما كانت تحويه شخصيته ومازال 

صدى كلماته في أذهاني.

 ما نوعية والى أي بعد فني تتجه الاعمال الفنية التي أنجزتها 
خلال تجربتك وما مشاركاتك ومشاريعك المستقبلية؟

ان تجربتي الفنية تحوي على أسلوب معين وخاص قد يكون 
من الصعب ان اتجه شخص الى هذا النوع من الفن فهو أسلوب 
الطبيعة الفضائية والأسطورية، ان هذه الطبيعة هي خاصة 
بشخص الفنان لانها تعبر عنه بألوان غامقة وغامضة ولكن 
في نفس الوقت يمكن ملاحظة ضوء قوي فيها فيسيطر هذا 
في  متكاملة  لوحة  بذلك  لتصبح  اللوحة  مركز  على  الضوء 
نظري من حيث الانسجام اللوني والتعبير الذاتي والاستجابات 

الفكرية والذاتية لتعبر عن شعور غريب وموحش.
حيث  وخارجه  العراق  في  هنا  وكثيرة  عديدة  مشاركاتي  ان 
)الدنمارك،  القطر  وخارج  داخل  عديدة  معارض  في  شاركت 
وغيرها(  الصين  إيــران،  اليابان،  الجنوبية،  كوريا  ألمانيا، 
الرسم  او  الفني  المستقبلية غير محددة فالعمل  ومشاريعي 
له مسؤولية ذاتية في كياني عليّ انجازه مهما كان ولكن في 

مبحث جديد يعود مضمونه الى ذاتي.

مشاهداتك  من  ام  ال��ذاك��رة  من  لوحاتك،  تستلهم  كيف   
اليومية؟

هي  معظمها  ان  نقول  ان  نستطيع  او  اللوحات  اغلب  ان   -
نابعة عن ذاتي وعن تعابيري الذاتية وليست من الخارج فهي 
لوحات معبرة عن حالات انفعالية مدركة ذات دلالات تنقل عما 
حتى  الألوان  أتلمس  ان  استطيع  وهكذا  وجداني،  خفايا  في 
تظهر لنا لوحات متكاملة من حيث التعبير الذاتي والانسجام 

اللوني.

ثقافي  شكل  العراقي  التشكيلي  الفن  ان  القول  يمكن  هل   
دخيل، او يمثل مظهر اغتراب في السنوات الأخيرة؟

خصوصيته  له  فنا  دائما  كان  العراقي  التشكيلي  الفن  ان   -
مميزاته  وله  بحتة  وثقافية  جوهرية  معايير  ذا  المستقلة 
وأيضاً  الأخرى  الفنون  من  او  خارجي  تأثير  كل  عن  الخارجة 
الفنان التشكيلي العراقي كان دائما يمتلك القدرة في مواجهة 
حيث  من  عالمية  بمقاييس  الأخرى(  )الدول  الأخرى  الفنون 
ذاتية  مضامين  عن  الصادق  والتعبير  الفنية  والثقافة  الفكر 
الفن  أصبح  لهذا  معين  ابتكاري  بأسلوب  او  جديدة  بحركات 

التشكيلي في العراق فنا معاصرا ومبدعاً.

الفن التشكيلي العراقي كان دائما 
فناً له خصوصيته المستقلة

الفنان سيروان عقرواي:
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  فرحان عمران موسى

فضاء العرض:
لتغزو  اليقظة  منطقة  تستهلك  الموت  أشــبــاح  

أحلامنا...
ماردٌ يجثم في ذاكرتنا المتعبة بالعويل...

آلية  على  تداخلاته  في  المسرحي  الخطاب  ارتكز 
،والذي  )كروتوفسكي(  لـ  الفقير(  )مسرح  اشتغال 
الممثل  تقنية  العرض على  يعتمد في رسم فضاء 
تنصهر  والتي  ــهِ  وروح العرض  جوهر  يعد  الــذي 
أمامه كل عناصر العرض الأخرى، إضافة الى تعدد 
في  وإشراكه  والمتلقي  الملقي  بين  النظر  زوايــا 
ووجد  معهُ،  عضوية  علاقة  لإنشاء  الفني  المنجز 
التصويرية  والإضــاءة  الديكور  في  )كروتوفسكي( 
على  دخيلة  الا  هي  ما  المؤثرات،  وعنصر  والمكياج 
في  يعتمد  الــذي  المسرح  ونعت  المسرحي،  الفن 
)العاهر(  بالمسرح  العناصر  تلك  على  اشتغالاته 
بالمسرح  فقط  الممثل  تقديمه   في  يعتمد  والذي 

)المقدس(.
النص  تحت هيمنة شعرية  المرئي  الخطاب  أنطلق 
المحتوى  أرضية  في  الفكرية  الحفريات  وتقلصت 
في  الهرمونيطيقية  اللحظة  فقدت  بل  الأدبــي، 

البحث عن نزوع جديد ومعترك مُلح في الكشف عن 
الدرامي  النص  في  فالكلمة  الصوري،  الدايلكتيك 
سبقتها،حيث  بالتي  علاقة  لها  صورة  هي  الجديد 
تكوّن تراكماً صورياً يسبح في رؤى جمالية مختلفة 

الأشكال.
متقن  بشكلٍ  الشعرية  أدبيته  رحيم(  )محسن  صاغ 
وغاص في أعماق يوميات المواطن العراقي البسيط 
الا ان المخرج )محمد السيد( سحرتهُ  الكلمة وانسلخ 
منه القرين الجمالي المتمثل في الصورة التشكيلية 
العرض، ونحا منحى )كروتوفسكي( في  في فضاء 
الممثلين  عند  الجسدية  التشكيلات  على  اعتماده 
الى  ومستندا  السوداني(،  وخالد  جري  )إبراهيم 
تمتلك  حركية  احتفالية  يشكل  الذي  الممثل  جسد 
الاستيقاظ الجمالي لكنس  عناصر العرض التكميلية 
تجسيد  في  لديهم   التعبيرية  القدرات  ،معتمدا 
لم  الجن(والذي  و)مــارد  السكائر(  )بائع  شخصيتي 

يكشف الأداء التمثيلي عن المفارقة بين الجنسين.
تفكيك  تأويله من خلال  النص في  تكمن صيرورة 
كامنة  داخلهِ طاقات  يحمل في  الذي  وحدة جوهره 
الصورة  في  لها  موضوعي  معادل  أيجاد  تستدعي 
المرئية والكشف عن الميتا معنى – ميتا نص ،وهذا 
)هاملت(  أدبية  الحداثة من جعل  بكشوف  دفعت  ما 
أسطورية في تأويلها عند توظيفها  شكلا ومضمونا  

متعدد الرؤى في الخطاب المرئي.

السكائر( لإعادة  )بائع  السريع في حلم  الشريط  ان 
تعريف الحياة... )أنا مجمد منذ الولادة...( و)أعصابي 
ملئ  وانفي  والقنابل  الطائرات  ازيز  بين  فقدتها 
لإنسانية  عنوان  الا  بكائي  ومــا  الــبــارود  برائحة 
العرض  في  شكلت  الشعرية  هــذه  ــان...(،  ــس الإن
وعاطفة  هموم  على  ارتــكــازهــا  فــي  الانطلاقة 
ذائقية  في  يسير  الفني  المنطق  ان  بيد   ، المتلقي 
المتلقي مع دايالكتيك صوري جمالي يوازي الينبوع 
الشعري للنص في استغلال عناصر الرؤية الدرامية 
لخلق  الممثل  عند  الجمالية  المسافات  واستثمار 
طقس يمتلك طاقة تعادل مضمون المنطوق،وكثيرا 
ما كان يعتمده )كروتوفسكي( في عمله مع الكلمات 
ان  ،بيد  أرضية  فراديس  الى  وأحالتها  المنطوقة 
ارتبط ببعدين:  السيد(  المرئي عند )محمد  الخطاب 

بين بعد سحر الكلمة وجهد الممثل في القائها.
الا ان ما تقرهُ المخيلة التجريبية بان الخطاب شكل 
مغامرة تجريبية جريئة في اعتماده على أداء الممثل 

دون استدعاء للعناصر الأخرى في العرض.

*- مسرحية من تأليف )محسن رحيم( وإخراج )محمد 
السيد( قدمت ضمن مهرجان المسرح الحر على قاعة 

مؤسسة الشهيدين الصدرين العامة – بغداد آب 
.2009

اشتغال التلقي في مسرحية 
)طبول تحت الوسادة(*

الأمكنة 
تخون 

ذاكرتها 
سريعاً

- إلى محمود درويش -
       

        مثلما تبدّلُ 
عارضةُ الأزياء ..

فستاناً بواحد آخر
تبدّلُ الأمكنةُ ذاكرتها 

وتنسى الخطواتِ 
التي عبرت

تحت أقواس أسمائها 
الخطوات التي أودعت 

..
في عيون الكاميرات 

ملامحَ ضوئها 
المخطوفِ كبرق

تبدّلُ الأمكنةُ ذاكرتها 
...

وتنسى الوجوهَ التي 
عبرت ..

الوجوهَ التي التصقت
، عند هروب المسافات 

التي ألفتها ،
على زجاج الحافلة 

***
أحنُّ إلى الأمكنة 

وأنا فيها ! 
***

ومثلما ينحتُ الرملُ ..
         تماثيلَهُ ...

         على تلال الريح
         أودِّعُ ذاكرتي 

في الأمكنة. 
          ****          
أحنُّ إلى الأزمنة 
          وأنا فيها !

***         
          ومثلما تتعبُ 

الغابةُ ..
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 عواد ناصر

ثمة مخبرٌ في مكمنه العلني، واضحٌ وغير واضح، 
يتابع الولدَ الحالمَ بعينين مدربتين.

تحسس المخبر أوراقه التي رسم عليها خارطة 
سير الولد الحالم.. أراد أن يضيف خطاً آخر: خطَّ 
الفكرةِ الأخيرة التي كانت قبل قليلٍ حلماً... من 
الصعب على مخبرٍ أن يقارب فكرةً ما كانت قبل 

لحظات حلماً لا يفهمه.. لكنه يواصل تأشيرَ 
الأماكنِ والمنعطفات التي مرّ بها الهدف المطلوب، 

بادئا بالتفاصيل الشخصية.
الاسم: كامل شياع.

المهنة: كاتب
العنوان: بلا

عبَرَ شارع الرشيد.. من جهة جامع الحيدر خانة 
باتجاه شربت حجي زبالة.. يتجه يميناً حتى مدخل 

شارع المتنبي.. يتوقف عند بسطة كتب قديمة 
يتأمل العناوين.. يختار كتاباً ويدفع ثمنه. البائع 
يرفض أخذ ثمن الكتاب، بعد أن عرف الشاري.. 

كامل يصرُّ على الدفع.
قابل رجلًا يسير إلى جانب زوجته ومعهما طفل.. 
يحييهما.. يبدو أنه يعرفهما ويعرفانه.. يقول له 

الرجل بما يُشبه الهمسَ: لا يجوز أن تكون وحدك 
في مثل هذه الأماكن.. أنت في المكان الخطر.

يعلق كامل: أعرف هذا، لكن الموت يتربص 
بالجميع.

ينحني كامل ليحمل الطفل بين ذراعيه ثم يقول: 
الموت يتربص حتى بهذا 

الطفل.
دوّن المخبر آخر العلاماتِ 

الدالةِ وطوى الخارطة تحت 
إبطه.. وعاد إلى كرسيه، 

في الغرفة ذاتها حيث مكتب 
الضحية - الهدف.

ثمة شخص آخر كان موجوداً، 
في الغرفة ذاتها، رأى ما فعله 

المخبر، لكنه لم يره.
الثلاثة يغادرون المكان في 

ظهيرة ذلك اليوم.
المخبر والشخص الذي رآه )ولم 
يره( ذهبا ليلتقيا مسؤولا كبيرا، 

بينما ذهب الهدف إلى اجتماع 
لم يعلن عنه.

ثمة ثلاثة، الآن، مخبر وشخص 
رآه )ولم يره( بين يدي مسؤول 

حكومي كبير.
المخبر: نعم، إنه يغير طريقه 

ولا يسلك الدروب ذاتها من 
وإلى عمله.. لكنه لا يلتزم ذلك 

دائماً.
المسؤول الكبير: لست معنياً 
بالتفاصيل، عليّ بالنتائج.. 

على بركة الله.
يُخرج المسؤول الكبير 

مسدسين كاتمين للصوت من 
دُرْجِ مكتبه.. يناول كلًا من 

المخبر والشخص مسدساً ثم 
يشير إلى الباب وهو يقول: لا 

أريد أن أراهُ غدا في مكتبه.
كامل في غرفته يجلس إلى 

طاولة الكتابة. يفك ربطة 
عنقه ثم يفتح ياقة قميصه.. 

يعلق سترته على ظهر كرسي 
قريباً منه.

يفتح جهازه المحمول ويكتب 

:)*(
"ان المِرْبَدَ رئة ثقافية حقيقية في ما هو عليه، 

وفي ما ينبغي ان يكون عليه.. ويهمني هنا ان أركز 
على الحكم الثاني لأتخيلَ المربد منبراً لقراءات 
شعرية مختارةٍ بعنايةٍ ومساقةٍ برؤيةٍ نقديةٍ 

صارمةٍ تميز التجارب والإصدارات والأساليب 
والعوالم.. حتى لكأنك في كل مربد تزور صالة من 

صالات مُتحف الشعر او ورشة من ورشه.
ولأتخيلَ المربد طاولة لقراءاتٍ نقديةٍ تهتدي 

بمناهج النقد الأدبي الصرف بقدر ما تهتدي 
كشوف النقد الثقافي الذي يحيلنا الى السياقات 

والافتراضات غير المصرح بها في النص.
ولأتخيل المربد مثل كتاب لأثر حيّ نقرأه كل عام 
فنديم عبره تفاعلنا مع الجديد الصاعد او القديم 

المنسي..
ولأتخيل المربد احتفاءً بفنان تشكيلي كبير في 

معرض استعدادي يمتد لأسابيع يزوره هواة الفن 
وطلاب الجامعة والمدارس.

ولأتخيل المربد مسرحاً لعرض درامي فريد من 
نوعه.. او لشريط سينمائي نسترجع صوره كلما 

تسمرت أعيننا أمام الشاشة الفضيّة".
يدخل الشخص من دون أن يطرق الباب، بينما 
يقف المخبر عند الباب الموارب.. يتوقف كامل 

عن الكتابة، ويصمت وهو ينظر باستغراب باتجاه 
الشخص، ثم المخبر. يُحكمُ وضع نظارته كي 

يرى قاتله بوضوح أكثر.. تنفرج شفتاه ليقول شيئاً، 
لكن الشخص يشير عليه أن يسكت وهو يضع 

سبابته على شفتيه.. يسكت كامل.
الشخص: أنت تتخيل أشياء كثيرة، بل خطيرة، يا 

صاحبي، ونحن لا نحب ذلك.
يواصل كامل:

".. ولأتخيل المربد اسماً لدار نشر بمواصفات فنية 
لا يبلغها أي كتاب ويطمح للمرور من بوابتها كل 

كاتب.
وأخيراً ، لأتخيل المربد مزاراً أو بالأحرى مطهّراً 

تتلاشى فيه غربة المبدع في وطنه ، وتلتقي فيه 
مسارات الثقافة المقيمة في الوطن وتلك المترحلة 

في المهاجر.
أهذه الصورة المتخيلة هي كل أفق المرابد التي لم 

تنجل بعد؟".. يصمت.
يدخل الشاعر:

"عند مدار القطب سهيلٌ يشحبُ يتبعه الدبُّ 
ويوسف في الجبِّ وأخوته جاءوا أباهم ذات عشاء 

يبكونَ وسيافُ سلالاتٍ سالفةٍ يهوي فوق خروفينِ 
بعيدَ أمسية جذلى... عسسٌ وسماسرة مرحون 

وساسة خيلٍ وهواة حروبٍ وحواة أفاعٍ وفكاهي 
مغناجٌ وامرأة الناطورِ وثوارٌ عورٌ صعدوا.. يا أمي، 

صعدوا...
صعد العمالي الخائنُ والخادنُ والوراق الأعمى 

والإقطاعي الوطنيُّ وصناجة ليل الوالي وابن أبيه 
والكرديُّ المستعربُ والصحفي المأجورُ وبالثوريِّ 

المعطوبِ اكتمل العددُ.. صعد الأوغادُ، إذن، 
صعدوا..

المملوك وشاعرة المجلسِ والكليدار المتفيهقُ 
والشرطيُّ المعتمدُ... 

صعدوا... المهوال وحارس 
بيت المال، الكاتبُ والكاعبُ 

والمتصابيةُ الشمطاءُ/ الناسخُ 
والقلمُ والقائل، دوماً، أي، 

نعمُ..
يا أمي صعد الأوغاد، ولم 

يبق سوى الولدُ الحالمُ طفلًا 
مسروراً لكن بثياب حدادْ.

يخرج الشاعر.. يحاول كامل 
النهوض من كرسيه وهو 

يمد ذراعيه نحو الشاعر كأنه 
يستوقفه أو يحتضنه.. يمنعه 
الشخص المسلح بأن يضغط 
على كتفه بأخمص المسدس 
الكاتم للصوت.. يجلس كامل.
يدخل المخبر ليقف إلى جانب 

الشخص.. يتبادلان النظر.. 
يمسكان بكامل كل من 

ذراع ثم يسحبانه إلى خلف 
الكواليس.

أطلاقات نارية كتيمة الصوت.
ستارة.

بينما تظل تلك الكلمات التي 
كان يكتبها كامل ويقرأها 

بصوت عال تتردد في المسرح 
حتى تتلاشى.

)*( في النص اقتباسان، الأول 
ما يرد على لسان كامل شياع، 
وهو من مقالة له، والثاني ما 

جاء على لسان الشاعر وهو 
من قصيدة للكاتب كتبت عام 
1989 بعنوان )مرثية صيف 

راحل( منشورة في ديوانه 
الثالث )هنا الوردة فلترقص 

هنا(.

لندن 15 أيلول )سبتمبر( 2009

مشهد مسرحي قصير

الصورة الأخيرة لكامل شياع

          من إحصاء 
شرايينها المتشابكة 
          تتعبُ روحي ..

          من إحصاء 
أغصانها الطائشة 

          في بوصلات 
الحنين ..

          الحنين الذي 
يسارع ..

  إلى جمع المسامير ...
   لصليب قادم ..

   سيطرقُ بوابةَ 
الذاكرة .

          ومثلما يطالعُ 
الليلُ ..

           وهو مستلقٍ 
على أريكة النهار 

          ) ألبومَ ( 
غموضه الناعم المشع 

المتسع ..
          والفائض عن 

جغرافيا احتماله .
          أطالعُ أجراسَ 

الألوان المدونة ..
          على صفحات 

مفكرتي الأخيرة :
          البحرُ الذي 

تتنفسُ أمواجُهُ.... 
          إغفاءةَ ظهيرةٍ 

ساهية
          الليـلُ الذي 

يوزِّعُ أختامَ ورودهِ ..
         على شرفات 

الموسيقى 
         وعلى قلوب 

الذين يعتنقون أذانـَهُ 
النبيذيّ 

        ويرتادون عسلَ 
التأوّهِ ..
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        في مغاراته 
الزوجية .

        انخطافاتُ 
القلب عند منعطفات 
الصعود إلى الجبال ..

        الجبالِ التي 
ترتدي الخضرةَ 

كمعطف 
        والتي تؤثث 

أكتافَها كأسرّة 
        لاستلقاءات 
الغيوم المرهقة .

        خشوعُ الروح 
للغة الندى 

        لصوت )) فيروزَ 
(( الذي يعـبِّئُ لآلئهُ 

...
        في خزائن الهواء 

..
        الهواءِ المظلّلِ 

بغيومٍ طرية. 
       الشوارعُ التي 

شهقت فوقها سمائي 
       الشوارعُ التي 

استدرجت دميَ 
الساخن 

       ليبحثَ عن أنثى ..
       يستدرجُ ينابيعَها 

السريةَ
       إلى سريري 

القاحل .
       أُطلُّ على 

ذاكرتي..
       كليلٍ يطلُّ على 

أنوثتهِ .
       ومثلما تستنجدُ 

أشجـارُ الخريف ..
       بعباءات الدفء 

الراحلة 
      أستنجدُ بجسد 

القصيدة 
      بحضورها 

اللازورديَّ فوق 
مسلاتِ الغياب 

      القصيدةُ ثريـّا 
الغياب 

      القصيدةُ تحريرٌ 
لذاكرتي 

      من ملفات الفقدان 
المكدسة ...

      على رفوف 
الأمكنة.

الحـلـقـم
 عامر القيسي 

سؤال: محاولة  افتراضية للبحث في الزمن 
الواحد 

كيف يستطيع الانسان ان يتوصل الى لحظة 
لايفرق فيها بين مايحدث له في الحلم – اي 

الوصول للحظة التشوش وانعدام التمييز 
مطلقا وبين الواقع ؟

جواب: محاولة افتراضية لتفسير علاقة الزمن 
الواحد 

فلنحرر فكرنا من روابط الجسد وسجون 
المادة و سوف تثبت اننا بمجرد ما نحرره 

وبالقدر الذي نحرره فيه فانه يتقبل عددا غير 
محدد من الحوادث وان الحلم يتحطم تدريجيا 

ليتحول الى عدد لامتناه ومتناثر من الوقائع 
كنت احدق في الفراغ المثالي للزمن محاولا 

ان احدد ان كان ما افكر فيه او اتصوره قد 
حدث فعلا .

البارحة مثلًا.. حدث  او انه مايزال مجرد تصور 
ذهني .كان الامر صعبا وكنت اواجه في 

داخلي مأزقا ما .انه مأزق تحديد الرؤيا في 
الزمن وليس العلاقة معه.

جارتنا الجميلة الانثى المدللة توقفت كثيرا 
امام حادثة اننا نمنا معا وكتبت على وركها 

المدور والمصقول المقاطع المبعثرة التالية 
وهي لشاعر نسيت اسمه الان .انها ذاكرتي 
اللعينة وكنت او هكذا افترضت باني كتبت 
هذه المبعثرات بعد ان رسمت على وركها 

بالونات دم باقلام الماجك كنت اقرأها بصوت 
عال وهي تردد ورائي كما لو انها تتعلم 

الكلام للمرة الاولى.
)1(

)امضي عبر جسدك كما عبر العالم/ بطنك 
فناء مشمس نهداك/ حيث الدم(

)2(
)انت مكان للملح/ للصخر/ للطيور/ تحت 

شريعة منتصف النهار المتامل/ مرتدية لون 
رغباتي(.

)3(
)امضي عبر قوام/ كما عبر جدول/ امضي عبر 
جسدك/ كما في غابة/ كما في جبل /كما على 

درب مضيء يوصل فجأة الى هوة سحيقة(.
وكنت أمام مغامرة الكشف .تثبيت الرؤيا، 

المواجهة، وانتظرتها ملايين السنين انتظرتها 
حتى اطلت على وجهي وكانت )مساء الخير( 
اشجى نغم سمعته في حياتي.. مساء الخير 

ومرت من امامي  كحلم مفعم بالدهشة 
والتوتر انها سماء معمرة بالنجوم كنت احدق 

في وركها واقرأ خلف تنورتها السوداء ذلك 
التبعثر الذي افترضت اني كتبته ذات ليلة او 
ان  شيئا من هذا القبيل لم يحصل وغامرت 

وقفت امامها وجهي الى وجهها وكنت منشغلا 
بالزمن.

- هل قرأت القصيدة؟
- لم  اقرأ القصيدة أبداً

- كان عليك قراءتها  في المرأة
- ماذا؟

- هناك على وركيك انسيت بهذه السرعة؟
صفعتني بقوة ومضت!

استدرت احدق ثانية في تواليات وركها باغراء 
قاتل صاعد نازل صاعد ....... ورغم قوة 

الصفعة كنت لاازال مقتنعا على انني قمت 
بكل ما تصورته وانها قامت معي بالفعل 
نفسه تحت ضغط اللحظة، اللحظة التي 

تعارض الديمومة، لحظة واحدة  هي العمر 
كله يعرف الانسان فيها زمنه الماضي، 

الحاضر والمستقبل انه يستقطع من ازمنته 
هذه اللحظة ثم ينكرها فيما بعد لكنه يعيش 

على ذاكرتها .

تلك هي لحظة للعمر 
اقاضيها بليلة بحلم  بروح 

منحوته بقساوة الذاكرة )الفراق (
هي لحظة افتعال 
هي لحظة حقيقة 

تقتلها روحي من دوامة الحياة 
وهناك بعيدا عني بعيدا جدا 

خلف الرؤيا  يدق الزمن منافذ روحي .
سالت صديقي الوحيد .. الصديق المعارض 

دوما لاهم له غير ان يعارض لو قلت له 
مثلا هذه قطة سوداء لقا ل، كلا ربما ولكن 
دعنا نتأكد من ذلك،.لو قلت له مثلًا: صباح 

الخير لاجابك، انه صباح هنا وليل هناك، 
وكنت اسميه )الشكاك(  فهو يشكك حتى في  

حقائق روحه.. سألته.
- هل حصل لك ذات مرّة ؟ 

- ماذا تعني؟
- يعني انفصال الافعا ل في الحياة.واختلاطها 

- اسمع ياصديقي  
- هل لك شي في الواقع؟

- نعم 
- تاكدت من ذلك؟

- لا ادري !دائما تأتيني بالاوهام .متى تكون 
واقعيا يارجل ؟ 

صمت بعمق وكدت ان اهشم راسه -   لكني 
بكل خضوع واصلت حواري معه

- لقد نمت مع جارتنا 
فك شدقيه لاقصاهما وقا ل 

- سماء 
- انت تمزح 

- بصراحة لاادري ان كنت فعلت ذلك ام لا !
 استرخى من دهشته .فسماء حلم للحرمان 

والخواء القابض على ارواح مزروعة في 
صحارى ياكلها السراب 

قال صاحبي
- عدنا لاوهامك 

كان لابد من ان أتحمل تشفيه لكي اشرح 
له الموقف لكنني ازحت فكرة التواصل 

معه واقترحت على نفسي ان احاورها فهي 
الوحيدة القادرة على تحويل ماهو واقع الى 

حلم وتعكس معادلتها في لحظات زمنية 
رجراجة تائهة، لحظات تحول الواقع  برمته 

الى حلم لكلينا.
ملاحظة أولى: ان الواقع الحقيقي للزمن هو 
الديمومة وليس اللحظة سوى تجريد الواقع 

له .
ملاحظة ثانية: ان الواقع الحقيقي للزمن هو 

اللحظة وليس الديمومة الا بناء ليس له اي 

واقع مطلقاً.
وتابعتها، ملايين السنين تابعتها كما لم 

يحدث لي ان تابعت او راقبت شيئا في 
حياتي،كانت فرصة ذهبية لي لاحقق احدى 

التحولات 
واقع + حلم  = واقع 

حلم – واقع = حلم 
وحظيت بها ذات يوم .ذات صباح مشبع 

بالضباب والرطوبة والثمالة والاوهام 
والاختلاطات
- ساعديني

- مرة أخرى يا.....
- هل حدث ذلك الشيء؟

- ربما
- هل يمكن ان يحدث ذلك يوما؟

- طبعاً
- الآن مثلا؟

- لا.. عندما تأتي اللحظة
وأدارت ظهرها غابت في الضباب، ولكني حتى 

هذه اللحظة لاادري ان كان هذا اللقاء قد 
حصل ام لا.

- الا يمكن  ان يكون لقاء في لعبة التعددية 
الزمنية، التي ارهقتني وما زالت وانعشت 

احتمالات اللحظة التي قالتها بنعومة وطراوة 
بذور الحلم مرة اخرى

- )ياللعنة(
- لقد خلطت الأوراق مجددا .سلام ثم صفعة 
ثم احتمال،على أي شي اقبض الان. لقد كنت 
صادقا في محاولاتي وكنت ابعد كل احتمالات 

تمويه الذات كان بحثي عميقا ومشبعا بروح 
المسؤولية الهدف كان واضحا جدا.

الاخر... تحديد الهوية الزمنية... الانا ..... ال 
)هم( وفي محاولاتي العديدة والمتوالية كان 

تخلخلي الداخلي يرّوج لي اوهام المطلق 
في الزمن وكنت بمجرد اقتناعي.لهذا الترويج 

المشبوه اتوقف نهائيا عن البحث ,فلا معنى 
بعد ذلك للهوية الزمنية مادام المطلق ثابتا 
وتوافقا مع صدق نواياي وضعت جارتي في 

عمق المشكلة.
الواقع.. الحلم.. الاحتمال

ليس هنالك أوضح من اختلاط الحلم بالواقع 
من قصتي معها ..فانا في الواقع معجب بها 

الإخلاص ليست مشكلة، انها انثى حقيقة 
تثير في الرجل، أي رجل كل الغرائز البدائية 

وتدفعه للتخلي عن افكاره من اجل ليلة  معها 
لابد انها مبالغة بل من اجل قبلة.. وهذا  اكثر 

واقعية اما بالنسبة لي فالامر اكثر صعوبة 
كنت مستعدا وهذا ما قلته لصديقي الشكاك 
.لان اتخلى عن اخر عشر  سنوات من عمري 

مقابل ليلة واحدة معها تصور ليلة مقابل 
3652 ليلة ياله من افراط ورغم تطرفي هذا 

ولا واقعيته فقد سخر من فكرتي هذه وقال 
لي بالحرف الواحد:

سنواتك الأخيرة ايها الموهوم كلها امراض 
وهذيان وبصاق ورعشات!

غامرت وذهبت اليها.
الى مقر عملها وكانت هناك المفاجأة، كان 

عليّ اولا ان اسال عنها في الاستعلامات  وان 
احصل على موعد مسبق ثانيا وان ابوح بما 

ارغب التحدث به ثالثا.
قابلت السكرتيرة بلا اكتراث . كانت انثى 

بمعنى الانثى التي تدعوك للوهلة الاولى 
لان تغوص في تضاريس جسدها وارضها 

الخصبة قلت لها.
الآنسة سماء موجودة؟

تأكدت من ابتسامة غامضة في اعماقها 
تنبعث من مجاهيلها .هل كنت على حافة 

حلم .ام انه حلم ووهم واحتمال؟ فالدفعات 
الحيوية للحياة صنعت لي من الوقائع خيالا. 

وكان ذلك سببا مهما للشجاعة التي اتصرف 
بها الان فحاسة الزمن كانت ملغاة والأسئلة 

هلامية.
ما هو الواقع.. ما هو الحلم.. ما هي الجارة... 

ما هي الانثى... ما هي المسؤولة.. ما هي 
الليلة.. ما هي الصفعة.. كان ذلك اختلاطا 

وكان علي ان الج عمق هذه الاختلاطات 
المرهقة لقد تعذبت بما فيه الكفاية وكان 
الشيء الوحيد القادر على انهاء عذاباتي.. 

سماء لا غير قالت لي السكرتيرة
ما هي مشكلتك ؟

كيف افهمها مشكلتي .؟ كان ذلك عسيرا اذا 
شرحته وعسيرا اذا افهمته الانثى الجديدة 

التي ظهرت فجأة في مرآة تشوشاتي 
اجبتها بذهول 

القصيدة 
قالت بذهول اكبر 

القصيدة؟
نعم القصيدة 

هي الفضاء؟
هي السماء 

والاوهام والحقيقة 
ونجومي الضالة 

في لانها ئية السحب 
هي سماء... أحبها.... لا أحبها... هي انا... 

نحن... هم
تلك هي القصيدة 

فقومي انت بجسدك المتعثر 
عانقي جسدي 

امنحي لي ولنا ولهم فرصة للالتقاء 
لماذا وحدك هكذا 
في زاوية الغرفة

جرائدك.. كتبك... رسومك.. لياليك السرية 
وقفت الانثى الجديدة مندهشة وانا اتجاوزها 

الى حيث هي حيث انا حيث اوهامي حيث 
الزمن حيث الامان المفرط لاختلاط الزمن 

بالاوهام .
انت 

انا 
كان علي ان اقول شيئا لافك اختلاطاتي قلت 

لها  انا في مأزق 
تجاوزت سماء مكتبها العريض .احسست بها 

قريبة استوعبت حركتها 
قلت لها متوسلا 

الله يخليك.. هل فعلنا ذلك ؟
اندهشت وسـأ لت بلؤم فاضح

فعلنا ماذا؟
كتبت القصيدة 

اية قصيدة؟ 
لا باس لا تشغلي نفسك بها 

وبجرأة الثمالة قلت:
- هل نمنا معا ؟

ضحكت .استغرقت في الضحك بل ترنحت من 
الضحك .

ضحكت سماء بكل ما يملكه انسان من قدرة 
على الضحك

 قلت لها موضحا:
- المشكلة ليس في اننا نمنا معا، مشكلتي 

في ان ذلك حصل ام لا ؟
موسقت ضحكتها... وقالت:

- نعم ولا 
اذن أي شيء حصل... هكذا فكرت، هي تسخر 

وانا احلم.
ماذا انا اذن واية قيمة للزمن؟

في لحظة انزاحت من امامي لم تعد الاشياء 
كما هي تهاوت الجدران وانفتحت سماء 

فضفاضة وموسيقى هادئة واشباح وقصائد 
تركتها مشبعا بالوهم وهي مشبعة 

بالضحك..

قصة قصيرة

اللحظة وليس الديمومة الا بناء ليس له اي 
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أوتارٌ 
مهجورة

               
       وقد نُهدي ..

قلوبَ الصمت للحلمِ
لينقشَها ..

على تلٍّ من الكحلِ .
وقد نشكو..

جوارَ النهرِ : كم 
ضاعت ..

أغانينا
وكم ضمّت أصابعُنا 

.....
ذبولَ الموجِ في الرملِ 

.
*******      

وقد يستيقظُ الوردُ
بأطياف الحنين المرِّ

قد يمحو،
غيابَ الغيمِ من 

ساعاتـنا ، الوجدُ 
وقد لا ندمنُ الماضي 

ولا ننسى 
لأنـّا من سراب العمرْ 
نضيءُ الموقدَ الغافي

فنلتفُّ ..
بطعم الجمرْ 

لأنـّا كالندى المهجورْ 
إذا طالت لياليهِ 

بنى من ظلهِ 
المكسورْ 

شـراعَ الفجرْ !

 جبار المشهداني
ظلت عيناه تتنقلان بين الرضيع الغافي على صدر 

امه وبين الصحراء المترامية الأطراف عن يمينه 
وشماله فيما يتهادى الباص كهودج فوق بعير 

سكران، ما أن
اسند رأسه على المقعد المرتج عله يحظى بإغفاءة 
أسوة ببقية المسافرين حتى  تجمعت حوله ذكريات 

قريبة وبعيدة كقطيع كلاب سائبة لكن ذكرى 
زواجه المشؤوم كانت الأكثر نباحا بوجه ذاكرته 

المهترئة.
لم يجد مبررات كافية لإصراره على الزواج من 

أرملة تكبره بعشرة أعوام سوى إعجابه بخطابها 
الثوري عن الحرية والمساواة والبحث عن عوالم 
جديدة وإعادة اكتشاف الكون كان حديثها يشبه 

كوكتيلا ثقافيا أو تجميعا لعنوانين كتب ومقولات 
استهلكها رواد الموائد في نادي الأدباء بعاصمتيه 
الشتوية المغلقة والصيفية تحت نخلة الجواهري 

الذي سيزور قبره فور وصوله مقبرة الغرباء.
يقطع صوت مساعد السائق نباح ذكرياته ليدعو 

الركاب للنزول في استراحة كتب على مدخلها 
مطعم محمد الكردي فيما شاهد صبية يبدلون  

لوحات أرقام السيارات المغادرة بأرقام أخرى 
فيتساءل من يستطيع إبدال لوحة ذكريات الخيبة 

بلوحة فارغة لا تحتوي أسماء الأصدقاء الذين رحلوا 
مبكرا جدا منهم من أكلته الحروب ومنهم من أكلته 
الحروب ايضا فلا احد يموت بلا حرب، الموت والحرب 

وجهان لشخص واحد جناحان لطائر واحد.
عند المركز الحدودي يلاطفه الموظفون بعد 
قراءتهم لمهنته المثبتة على جوازه )نصاص(

- استاد ماذا تعني كلمة نصاص
يجيب بتثاؤب على السؤال الاكثر قرفا في حياته 

المقرفة أصلًا
- نصاص كلمة معناها كاتب النص.

- وبإلحاح يمتاز به الرجال الذين لا ينظفون 
أسنانهم يردفه بسؤال ثان

- وما النص الذي كتبته حضرتك؟
- كتبت عن السيد مسؤول المراكز الحدودية كلها
وبانبطاح يليق بموظف مسلكي سلمه جوازه مع 

ابتسامة غبية كقطعة خبز مغمسة بزيت حار 
يحيط بها الدود من كل جانب.

مسحت عيناه الأرض الجرداء الفاصلة بين المكان 
الذي جاء منه والمكان الذاهب اليه والتي يسمونها 

حدودا من اطلق عليها هذه التسمية ومن حددها 
ومن اكسب هذه الارض جنسية غير تلك وبم 

تختلف احداهما عن الأخرى فكلاهما قاحلة موحشة 
فجأة لفت انتباهه عشرات الخيم المتراصة بشكل 

هندسي ذكره بمعسكرات التدريب التي دخلها 
عشرات المرات، تبرع احد المسافرين المحترفين 

بشرح سياحي لهذه الخيم.
- انهم فلسطينيون عالقون هنا فلا بقاء لهم هناك 

ولا دخول لهم هناك.
كان يؤشر بكلتا يديه كمن يريد بيع بضاعة بائرة.. 

واستطرد يشرح للركاب.
- انا أذهب وأعود أسبوعياً حتى صرت زبونا حدوديا 

يعرفني السائقون ورجال الكمارك وأصحاب 
المطاعم.

دون ان يغلق أذنيه تلاشى صوت المسافر المحترف 
فيما تعالت أصوات أخرى محدثة دويا هائلا في 

جمجمته العطشى لكأس من العرق حتى لو كان 
مغشوشا غريب ما تفعله الخمرة في رأسه فهي 

الصديقة والأم الحنون وأي حديث عن مضار 
الكحول والتدخين ليست اكثر من هذيان لحمقى 

يتركون أيامهم تتسرب من بين أيديهم وسط 
مختبرات ودوارق وجراثيم وأوهام.

- وأنت فيم أفنيت أيامك التي هربت منك زرافات 
ووحدانا هربت منك بالجملة )شلع( متى زاغت منك 

أيام الصبا ام تراها أيام الصبابة أيام كنت تفلق 
الحجر بمخيالك الخصب اللذيذ لم تخلق المرأة 

التي تقاوم نظرة عينيك الساحرة نامت معك ألاف 

النساء جلهن نجمات السينما وحدها سعاد حسني 
نجحت في إغوائك مرتين وبالتأكيد لن تنسى 

تلك المطربة الشابة السمراء التي توسط لها كل 
أصدقائك من اجل ليلة واحدة معها ولكنك بعنادك 

ونرجسيتك رفضت.
ولم أحزن على أيامي التي ولت بلا رجعة لقد كانت 

ايام نحس وفقر وعذابات لا تنتهي فمن النهوض 
المبكر والتوجه لمسطر العمالة الى أيام علوة 
الفواكه والخضر فخدمة العلم فالحرب فالأسر 

فالشيخوخة المبكرة والعودة الى أصدقاء غربتهم 
الطرقات ودجلة الذي ضاق حتى عاد كالعرجون 

القديم.
اللعنة على تلك الأيام ولاعادت ولا اريدها اللعنة 

على ما فات واللعنة على ما هو آت والعمر فات فات 
وفي نفسي سبعة خيبات.

خيبتي في شهادتي التي ظلت معلقة ولم تحمني 
من تنظيف القاذورات في الزنازين الموحشة 

الرطبة القاسية.
خيبتي في حبيبتي التي رفعت شعار )لو ملازم 

لو ملازم( فتزوجت أول ملازم عاكسها في سوق 
المدينة ومات بعد زواجهما بأسبوعين لينشز ايامها 

بجدارة.
خيبتي بأصدقائي الذين استبدلوا رفاق الأمس 

بكراسي المؤسسات وسكرتيرات يفهمن سياسة 
المص والنفخ بامتياز يحسب لهن لا عليهن.

خيبتي بأسناني المتساقطة تباعاً كعقاب جماعي 
لفصيل مشاكس.

خيبتي بمدينتي المتربة دوما وكأنها تطين أيامها 
لتعاقب أبناءها العاقين.

خيبتي بك أيها الحصان الهرم لقد خططنا لغزوات 
ومعارك نخوضها وها أنت تتخلى عن فارسك 

بعد ان رفعت المدن تنانيرها لتعلن استسلامها 
الطوعي.

خيبتي بالكتابة التي أزالت حكومات في أماكن 
أخرى فيما لم تنجح ان تدخل البطاقة التموينية 

أسوة بمفردات الحياة الأساسية كالعدس 
والفاصولياء.

- أخوان وصلنا كراج السيدة حمد لله على السلامة.
قطع الصوت الأجش مسلسل خيباته ليواجه أزمة 
المبيت لما تبقى من هذه الليلة بعد جولة قصيرة 

كان يلقي بجسده على سرير وسط غرفة يشاركه 
فيها ستة مسافرين كانوا معه وقد ملأت رائحة 

البيض المسلوق قبل عام الفيل أجواء المكان وبعد 
صراع لم يدم طويلا انتصر الإعياء على غاز البيض 
والمسافرين معا فراح يكمل سمفونية الشخير التي 

ابتدأها اصغر المسافرين عمرا.
بدا شارع العراقيين مدخل السيدة زينب كابن غير 
شرعي لزواج خفي بين شارعي السعدون والكفاح 
وبدت خطوات العابرين اسرع وهم يتوزعون بين 

المطاعم الرخيصة والبحث عما جلبه القادمون من 
بضائع محلية كالعنبة الهندية.

كان هاجس الوصول لجرمانة هو الاكسير الوحيد 
الذي يحرضه على البقاء والصمود وتحمل كل غباء 

الآخرين وحين أحس بقرب نفاد صبره أشار لأول 
سيارة اجرة لتقله على بساط الريح الأصفر الى 

هناك الى جرمانا حيث تسكن أخته الوحيدة والتي
هربت منذ سنين وتناهى الى سمعه من أحد 

السكارى أنه رآها في جرمانا وقرر حينذاك ان يأتي 
ليراها ويطمئن على أخر نساء نسله المنقرض.

كانت الحيرة تلصق شفتيه ببعضهما فلم يجد 
إجابة لأسئلة السائق اللجوج عن مكان نزوله فطلب 

النزول قبالة أول مطعم كتب عليه )أكلات عراقية(.
دلف الى المطعم واضعا حقيبته التي سقطت 

عجلاتها في أزقة السيدة ورمى جسده على اول 
كرسي ليجد النادل واقفا فوق رأسه ليرمي بورقة 
ملونة ذكرته بأوراق الانتخابات مع ابتسامة باهتة.

- شتاكل عمي؟
بوغت بالسؤال على بساطته كان يكره الأسئلة بل 

يخافها فمذ صفعه أبوه في طفولته بعد أن سأل 
عن معنى كلمة من حرفين ضل يتحاشى الأسئلة 

حتى في مدرسته حين لم يكن يفهم شيئا من 
مدرسه ضل هاجس الصفعة قرينه الذي يأبى 

الفراق.
لا يذكر ماذا او كيف تناول طعامه لكن حرقة في 
معدته اثبتت نظريته المزمنة حول عدم صلاحية 

طعام المطاعم  ونساء المواخير والكتب التي توزع 
مجانا.

تنور يسجر ناره بضراوة في صدره الذي هدته 
السجائر التي التهمها عبر نصف قرن حتى ان 
أصدقاءه كانوا يقولون له لم لا تصنع شطيرة 

سجائر وتأكلها بدلا من تدخينك المفرط وكان يرد 
بشاعرية غريبة

- السجائر أمي التي أرضعتني هواءها ولن أكون 
عاقا معها كحال من أرضعتني حليبها.

لهيب النار يتزايد بدا له ان أقراصاً نارية استقرت 
في رئتيه وأن الدخان بدأ يظهر من أذنيه وما عاد 

يرى سوى أشباح لا ناس يقفون فوق جثته قائلين:
- خطية هذا جاء ليبحث عن أخته التي قتلت فجر 

اليوم في الملهى..
ما عاد يفرق بين ألم نيرانه وجراح كلماتهم 

وهولها  لكنه أقنع نفسه كعادته انا لست مريضا 
وأختي لم تقتل في الملهى وهؤلاء أشباح في 

كابوس سيئ سيخرج كالغازات من مؤخرتي
ضاق تنفسه وانقبضت يداه وبدأ يصغي بانتباه 
عجيب لشخيره المموسق كسلام وطني  أحس 

بروحه تحلق عاليا فوق العشرات الذين تحلقوا فوق 
جثته كذباب المجازر

حلق عاليا
عاليا

ما عاد يرى شيئا سوى بضع غيمات بيض فيما 
تراءت له من بعيد عاصفة ترابية تتجه صوب 

بيته القديم وربما كان شبح اخته يمتطي صهوة 
العاصفة.

قصة قصيرة

جـرمـانـا



14

العدد )1613(السنة 
السابعة -الاحد )27( 
ايلول 2009

الـقـاع
        

       كانت الساحةُ 
حبلى  

بالقادمين بلا ملامح 
وكان قوسُ الرصاصِ 

مأسوراً ...
بأجسادهم .

هل تراهم يعلمون ؟
بأنّ حاضرهم كدّسَ 

أسماءَهُ ...
في شاحنات الماضي 

وأنّ حصارَ الخوفِ 
بوصلةٌ ...

لمراسيـمِ صمتهم 
وأنـّهُ ...

قطافٌ ...
لألقابِ المذابح .

********
المعبدُ مكتظٌ بكهّانِ 

تلميع الحجارة 
وتسبيحاتِ ) خوفو ( 

للدماء
ظلالُ أعـناقٍ مكبلة 

والساعةُ الرمليـةُ 
تجمّدت ...

والشمسُ سوطٌ في 
الظهيرة 

دهليزٌ ...
لقبو العالم السفلي ..

لقـاعٍ ...
تمتدُّ فيهِ الجماجم ...

لبناء المجد ...
في الكرسي   

 هيلين ساكي*

ترجمة:موقع ورق

سار صاعداً الشارع ببطءٍ في طريقه إلى البيت من 
المصرف و بعد أن دفع فاتورات النور والتلفون، 

والآن هو في طريقه إلى بيته الفارغ ليرسم 
ميزانيته للشهر القادم، لكنه سيقف، أولًا، ويشتري 

القليل من الفاكهة والخضار من السيدة التي 
تبتسم له دائماً وتزيده مقابل نقوده.

الوقت الآن بعد الظهر بقليل، إنه مسرور لكونه قد 
اعتمر قبعة القش العريضة اليوم ليحجب الشمس 

عن فروة رأسه، فالأدوية غالية بما فيه الكفاية؛ 
وهو لا يريد أن يضطر لرؤية طبيبه قبل أن يكون 

الأمر ضرورياً تماماً، إضافةً إلى أن بعض هذه 
الحبوب يتسبب في خفض قوة الإنسان الباطنية 

وهو يريد الاحتفاظ بالمتبقي لديه منها.
فبالرغم من أنه متقاعد الآن من الخدمة، ما زال 

يبدو سليماً إلى حدٍ ما؛ إن شعره يتحول إلى اللون 
الرمادي، لكن من ناحية أخرى قامته منتصبة 

وملامحه لا يحددها كثيراً القليل من التجاعيد، ولا 
يشعر بأنه في حالةٍ سيئة، ربما هو لاهث قليلًا، 
لكنه ما زال نشطاً وواعياً للعالم الذي من حوله.
أوه، أوه، هناك أولئك التافهون عند الركن، في 

كل مرةٍ يمر من هناك بعد أن يكمل مشترياته، 
سيقول واحد منهم بطريقةٍ تهكمية: "إنها 

على الدوام تتطلع إليك، يا رجل! فمتى ستصعد 
وتراها؟"، وهو لا يرد؛ إذ يبدو له حتى الإقرار 

بالتعليق سيكون مهيناً لذكرى زوجته الحبيبة إليه 
كثيراً، حتى مع كونها قد رحلت منذ زمن، إضافةً 

إلى هذا، إنه يتذكر ما حدث لجارٍ له قبل أشهر 
قليلة، فقد سرقوا ما لدى ذلك الرجل وألقوا به في 
قناة على جانب الطريق، وكان عليه أن يتلقى عدة 

درزات لجرحٍ في فروة رأسه، أيضاً.
لكن، يا لله، إن الأمر موحش للغاية ومضجر، يفكر 

مع نفسه وهو يسير بجهدٍ صاعداً التل، ما من 
أحدٍ هناك يحكي له في الواقع، ما من أحدٍ يبالي 
في الواقع، أو يهتم حقاً لشخصٍ في عمره، حين 

يمر بنافذة دكان، يرى إلى صورته المنعكسة عليها 
فيشعر بالفخر لكونه ما زال يبدو أنيقاً، نظيفاً 

وحسَن الهندام.
مع هذا، ورغم أنه يحضر إلى مركز المواطنين 
الكبار مرتين في الأسبوع، ما زالت الحياة تلوح 

بطيئةً مملة، ليس هناك من شعور لديه بالحاجةٍ 
إليه.

حسَنٌ، إنه يدرك أن على الأطفال والأحفاد متابعة 
حيواتهم، كلٌّ على طريقته الخاصة به، فقط 

عندما يريدون شيئاً ما، فإنه سيرى أولئك يعيشون 
على الجزيرة.

أما أولئك الذين في أنحاء أخرى من العالم فهم 
يكتبون من حينٍ لآخر، لكن حتى وقد احتفظ 

بالنفقات الإضافية للتلفون، فإنهم نادراً ما 
يتصلون، وهو لن يزعجهم باستجداء عاطفتهم 

واهتمامهم.
إنه لأمرٌ مختلف جداً عنه حين كان يشبُّ ويشعر 
بالاعتداد، وكان يشعر بسعادة بالغة لكونه قادراً 

على تقاسم مكاسبه الضئيلة مع أمه، يشعر 
بالاحترام لكونه قادراً على إظهار حبه و امتنانه 

لها، وهو يعوّضها عن بعض ما بذلته من تضحيات 
في تنشئة أسرتها.

وقد جرَّب، ولم يبلغ الرجولة بعدُ، علاقات قليلة، 
لكن من دون توفيق، ويبدو كأن النساء أنئذِ  كن 

يتوقعن الكثير جداً من الناحية المادية في هذه 
المرحلة من دوره في الحياة؛ إضافةً إلى هذا، كن 

يرغبن أيضاً في امتلاك رجولته والتحكم بها أو 

الاحتفاظ به واحداً من عديد.
إن القراءة ومشاهدة التلفزيون تُصبحان اليوم 
باعثتين عل الملل من دون شخصٍ آخر يناقش 

معه القضايا، إضافةً إلى أن عينيه آخذتان بالتسبب 
في بعض المتاعب له.

وبالرغم عنه، يستذكر ما كان "القوَّادون" يقولونه 
في الركن، ربما، فقط ربما، حتى وإن كان عليه أن 
يدفع الكثير، يمكن أن يكون من الجدير بالاهتمام 
لو كان حريصاً، فأمور كثيرة يمكن أن تجري خطأً، 
لكن من ناحيةٍ أخرى، يمكن أن تكون هي مهتمة 

به حقاً، فقد قرأ في مكانٍ ما أن بعض أولئك 
النسوة يفضِّلن الرجال الأكبر سناًً، الذين هم أكثر 

عطفاً و أقل تطلُّباً، ربما مثل شخصية الأب.
إضافةً إلى هذا، مَن يكون هو ليحكم على الأمور؟ 

مَن يعرف لماذا اختارت، من بين كل المهن، 
هذه المهنة؟ ربما بدافع من النفعية أو مطالب 

مُلحَّة غير معروفة، وبعد كل شيء، فحتى المرأة 
المأخوذة في قضية الزنا، كانت تنال السماح 

والعفو.
سوَّى من كتفيه وهو يقترب من قمة التل واستمر 

يتأمل مفكراً.. أحياناً تبدِّل الظروف الحقائق 
الواقعة.. لماذا، يمكن أن يكون القدر قد اختاره 
ليكون محررها! يصل القمةَ، فيقف برهةً من 

الوقت ليمسك أنفاسه.
وبطريقة أو بأخرى، يبدأ بالشعور بأنه جسور، 

متحفز.. إنه يتوقع ــ ماذا بالضبط، لا يدري لحد 
الآن على وجه الدقة.

وعلى كل حال، يبدأ بالحكم بأن الأمر قد يستحق 
المحاولة، قد يكون محظوظاً، ربما، ربما فقط، مَن 
يدري، ليس خطأً كبيراً أن يحاول، ربما، ربما فقط، 
إذا لم يكن هناك شيء آخر، ربما تساعده هي على 

أن ينام عميقاً وبهدوءٍ أكبر حين يعود إلى البيت، 
ربما.

* الكاتبة من الكاريبي بأمريكل اللاتينية.

قصة قصيرة

إنها هناك.. بانتظارك!
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الإلهي !
المعبدُ مكتظٌ بكهّان 

تلميع الحجارة 
والهرمُ الأكبرُ يعلو ..
وأرضُ الربيع الفذ ... 

قربانٌ 
لحضارةٍ تعلو بزيَّ 

القبر 
والصـيفُ يغزلُ من 

الذين تساقطوا ...
من ساعةِ الرملِ ...

إلى القـاعِ ..
فضاءً ...

لأناشيد الحروب 
الوطنية !!

المعبدُ مكتظٌ بكهّان 
تلميع الحجارة 

ولماذا ؟
قلتُ ما قلتُ مراراً ..

ولماذا 
تُصلبُ الشـمسُ 

بآبار الرماد ؟
كانت الساحةُ حبلى 

والقادمون بلا ملامح 
وكلُّ ما كان .. سرابٌ 

وكلُّ من مات تحت 
أحجار ) خوفو ( 

عائدٌ ...
على شكل شعارٍ ..
أو وسامٍ للبطولة!!

 رضا المحمداوي

اختار فرائسه
وهيأ لدمائها اضواء المديح
فما ابقت غابة الا قحوان له

سوى العصافير الجريحة
ساق مباهجه الاليفة

نحو خمرة الاشتهاء
كي يحافظ على ازدهار لوثته

قبل انطفاء الصهيل

مرة
حين قاد خطاه

او
قادته الطرق

الى الضفاف البعيدة
ابعدت مياهها عنه

وهيأت لاصابعه طعم الخريف
القادم قبل الاوان

تلك حكمته
مزدانة بالمدائح والاثام

وليس في جعبته سوى الرماد
ما كان يدري

انها كرة
تتسابق خلفها شلة مجانين

لا تعد الاهداف المسجلة
في الوقت الضائع

يختار قداسته
ويعب من خمر الاله

كي يصحح ما تراكم من أخطاء
-القرادة سهلة يا ابي

لكني ساقط في الحساب
فعلمني

كيف اتهجأ الارقام؟
-الامر غاية في البساطة

اغمض عينك اليسرى
وطبق الفرضة والشعيرة

ثم اضغط على الزناد
-تلك محنة اخرى

ايها القديس
ساق مخاوفه الصغيرة

الى حافة الموضع القديم
واحتمى بكومة قش

من هول الحروب
مرة

ابعدته خطاه
او

قرتبه الطرق المضاعة
فالفى جسده مغمورا

في جب الصحراء
ضيقت من سعتها

نكاية به
وانحنت مثل حلزون ملفوف
ورمت على اغصانه الخضر

لسانا من لهب
-أبي

الا يمكن ان نجمع اخطاء الفرائس
في كتاب؟

-تحسس مواجعك يا ولد
-تلك خطيئة اخرى

ايها القديس
مضى مدججا بالموت

يشيد لعنته من صبر وهزائم
وليس في نيته

ارسال البريد
ما كان يدري

انها لعبة ماكرة
ابتدعها رهط من العقلاء

كي يروجوا لحكمة الانعتاق.

خطيئة اخرى ايها القديس

 محمود النمر

الكرةُ  التي تعوم
ذات الأضلاع  المائية 

غير مطمئنة في عومها                                     
اللؤلؤة الكبيرة لم تغطس !

والجبال على متنها
متوجة بالثلج

 واساورها  من قصب 
سرها لم تمنحه لأحد 

والبحر يحتضنها بلا منازع 
في الأيام القائظة 

من جنوبها الملتهب 
 الناس كالحيتان 

والبحر يفور 

يمنحنا صفاته الكبيرة
  ومرةً  أخرى

 نستيقظ في النشوء 
هي الحياةُ صوتها يكون في البداية 

هل مرة اخرى تعود؟
الوجودلا نهاية الوجود

الساعات تضاجع الزمن 
على سرير المياه 

والانسان مترع بالخوف
مدجج بالأسلحة 
والضجيج متعالٍ 

بين فسحة وأخرى
والرؤوس مصوبة نحو الرؤوس

والزلزال صفة الخوف الكروي 
والمحيطات تستخف بالسفن المتعبة 

وقرونها من طين 
مرةً  قالت لنا البحار 

أحزموا أمتعتكم

سرير المياه
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جميع الحقوق محفوظة 2009 

تحرير  
علاء المفرجي
نزار عبد الستار

متابعات وتغطيات
باسم عبد الحميد حمودي 

محمود النمر 

الاخراج الفني  
ماجد الماجدي

التصحيح اللغوي  
يونس الخطيب

مكانة دار المأمون للترجمة محفوظة ولكن 
يحق لنا ان نتساءل عن سبب التباين بين ما 

تتبناه الدول الشقيقة والصديقة من مشاريع 
عملاقة في مجال الترجمة وبين ما يصدر عن 

دار المأمون من كتب وماتقوم به من نشاط 
وما تضعه من خطط.

من الظلم معاتبة دار المأمون على وضعها 
السابق والحالي ولكن من الواجب محاسبة 

وزارة الثقافة على اهمالها وتقصيرها، فكيف 
نشغّل مؤسساتنا وهي على هذا الضعف 

والهزال؟. وكيف نهدر الاموال ونشتت الطاقات 
ولا نرى ما يجري حولنا ولا نحاول اللحاق بغيرنا 

وتحديث انفسنا؟.
من السهولة رسم صورة لأزمة الدار ومعاناتها 

وهي صورة لاتختلف عن الصورة المظلمة 
التي تعاني منها المرافق الثقافية الاخرى في 

البلاد وهي قطعا ليست ازمة تخصيصات مالية 
فقط كما تدعي وزارة الثقافة بل هي ازمة 

تصريف امور وثقافة بالمقام الاول. 
ان الحديث عن دور حكومي في الثقافة يشبه 

الحديث عن المساهمة العراقية في علوم 
ومشاريع الفضاء ولكن الغريب في الامر ان 
المثقفين الحكوميين اهملوا عن عمد دوائر 

المبنى الذي يسكنون فيه ولم يكلفوا انفسهم 
عناء الاهتمام بدار مسكينة كدار المأمون او 

بشقيقتها النائمة: الشؤون الثقافية. 
ان الدول التي تستوعب الخارج وتخاف من 
الداخل هي الدول التي تنفق بجنون على 

الرياضة والترجمة ويبدو اننا لا نفهم هذا الحل 
الجميل فنزداد اهمالا للرياضة وابتعادا عن 

الترجمة. 
باستطاعة وزارتنا ان تقوم بجهود تنال التقدير 

والاحترام ان هي كسرت الجدل السياسي 
بالحل الثقافي والحل ليس اكثر من خطوات 

بسيطة تعيد الهيبة لنفسها فهل من الصعوبة 
على دولة كالعراق شراء مطبعة حديثة وفتح 
المجال امام المترجمين لنقل العلوم والاداب 
من لغات عالمية الى العربية؟. ان عملا كهذا 

يسهل تحقيقه ولا يعد معجزة محالة.
هل السؤال صعب؟!

  
Nizar_165@yahoo.com

أح���لام

 نزار عبد الستار

ترجمة المأمون

 الناصرية/ أحمد ثامر جهاد

في معرضه الشخصي الثاني الذي أقيم على قاعة 
الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الناصرية للمدة 
الشاب  العراقي  الفنان  اختار  أيلول(   25-23( من 
حيدر القسام عالم الفن السريالي بكل ما يتضمنه 
المعبر  الفني  خياره  ليكون  ورمزية  حلمية  من 
بغرابة عن رؤيته للواقع. أجساد بلا ملامح،نساء بلا 
وأخرى  مشوهة  الفراغ،كائنات  في  أجساد،صرخات 
مأزومة،ولادة وموت،صحراء وعدم، تلك هي بعض 
الثنائيات والرموز التي اشتغل عليها الفنان وتوزعت 

في مناخات لوحاته التشكيلية.
)العراق(  المعنون  الأول  الشخصي  معرضه  ومنذ 
بالشارقة  العربي  الثقافي  النادي  في  أقيم  والذي 
الأسلوب  القسام في  الفنان حيدر  عام 2008 وجد 
والتأثير  التوصيل  على  المطلوبة  القدرة  السريالي 
في المتلقي عبر كثافة العناصر التعبيرية واللونية 
والفكرية التي تزخر بها اللوحة السريالية والتي تلبي 
إثارة  في  الفنان  شغف  قراءاتها  تعددية  خلال  من 

أسئلة جوهرية حول الوجود والإنسان والمصير.
مختلفة  لوحة   29 ضم  الــذي  الثاني  معرضه  في 
الاكريليك  أو  الزيت  استخدام  بين  توزعت  الأحجام 
لوحاته  جميع  يعنون  ان  الفنان  القماش،آثر  على 
تتسلسل  أن  لبعضها  ترك  انه  محددة،بل  بأسماء 
كأجزاء للوحة كبيرة تحمل اسما واحدا،وكأنه يقدم 
والكامنة  الصريحة  الروابط  لاكتشاف  فرصة  بذلك 
مندغمين  لكن  شكليا  منفصلين  عملين  تلقي  في 
دلاليا.وبأدوات طيعة ومهارة لونية سعى القسام إلى 
الإنصات إلى أحاسيسه أكثر من أي شئ آخر،حتى وان 
أوصله ذلك الإحساس إلى حالة من التنافر البنيوي 
في  يكمن  الحقيقي  سرها  ان  اللوحة،طالما  داخل 

حلميتها المنفلتة من اقيسة المنطق الراسخ.
الأخير  معرضه  وسم  الذي  السريالي  خياره  وعن 
يقول الفنان حيدر القسام "بالنسبة لي يبدو الواقع 
اشد سريالية من اللوحة وارى ان الأسلوب السريالي 
واحد،لذا  ان  وفني في  ثقافي  أعمالي هو خيار  في 
فانا أسعى إلى تشكيل جماعة من الفنانين الشباب 

تعمل على إحياء هذا اللون من الفن العالمي"
من  يعتبر  السريالية  اللوحة  إلى  الولوج  ان  ورغم 
التقنية  النواحي  من  صعبا  خيارا  النقدية  الناحية 

الفنانين  كبار  تجارب  استعادة  مع  والثقافية،لاسيما 
دالي،ماكس  كـ)سلفادور  العالم  في  السرياليين 
ان  الا  وآخــريــن(  ماغريت،كيريكو  ارنست،رينيه 
القسام حاول قدر الممكن ان يترك بصمته الخاصة 
على سطح اللوحة ضمن ابتكار أو تركيب عناصرها 
خاصة  إيحاءات  وفق  المشخصة  اللونية  ورموزها 
يعاد  مركزية  كثيمات  لوحة  من  اكثر  في  اشتغلت 
أبرزها  كان  وربما  مختلفة  وصور  بمناحات  إنتاجها 
مجوفة،سطوح  كائنات  تلف  انه"أشرطة  ظهر  ما 
تسيل  حــادة،فــتــحــات  وزوايـــا  مشدودة،مسامير 

دما،صرخات أبدية وأجساد محجوبة"
وحول السؤال عن الخصوصية المحلية التي بدت انها 
غائبة لديه خلف الرموز السريالية،أجاب القسام"رغم 
ان الرموز السريالية هي لغة عالمية تعبر عن محنة 
بمعانيها  الأربطة  ثيمة  كان،كانت  أينما  الإنسان 
الخاصة  والثقافية)الجنسية(هي بصمتي  السياسية 
في  أسعى  ذلك  المعرض،ومع  لوحات  معظم  في 
العراقية  الميثولوجيا  توظيف  إلى  القادمة  الأعمال 

القديمة وأساطيرها الكونية"
ياسر  والمخرج  الناقد  يقول  القسام  لوحات  عن 
إلى  الفنان  عند  يستطيل  اللوحة  سطح  البراك"ان 
فضاء من البوح الذاتي الممتزج برؤيا عدمية قوامها 
الإنسان المفرغ من محتواه..لذا ليس غريبا ان نجد 
طائرا. او  متشظيا  لوحاته  في  الإنساني  الجسد 

إلى  يحيل  انثروبولوجي  ببعد  مسكونة  لوحات  انها 
ثقافات بدائية تمزج بين ما هو وحشي ومتحضر عبر 
تداول للرمز السحري في اللوحة كالأفعى والتفاحة 

وغيرها من الرموز المستخدمة.."
الشخصيات  نــوري"ان  فلاح  الناقد  يرى  حين  في 
المقهورة في لوحات القسام غير خاضعة أحيانا،بل 
من  حتى  الانعتاق  على  قدراتها  في  ايجابية  انها 
التأويلية  ـــوزه  ورم لوحاته  تصدم  خالقها،وقد 
الحرجة  التساؤلات  أمــام  تضعه  المتلقي،لكنها 
الواقع  حفريات  في  الإجابة  عن  البحث  على  وتحثه 

والمعرفة.."
هذا وقد سبق للفنان حيدر القسام )مواليد 1983( 
المشاركة في أكثر من سبعة معارض جماعية في 
 )2009  –  2004( للأعوام  العربية  الإمــارات  دولة 
وحصل على شهادات تقديرية من معرض الشارقة 

للفنون والنادي الثقافي العربي بالشارقة.

حينما يكون الواقع أشد سريالية من اللوحة

حيدر القسام
 في معرضه الشخصي الثاني


